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 ـ ٢ـ 

الأصــوات، إذ تعــد اللبنــة الأولــى والأساســية  العــرب علــى غيــرهم مــن الأمــم فــي دراســة تقـدم
للاطـــلاع علــــى أســــرار اللغــــة، والأداة المعبــــرة عــــن كنـــه أفكــــار المــــتكلم وأحاسيســــه. وقــــد تــــرجم 

، الذي أقامه على وفق مخرج الحروف، بحسب )العين(هذا الاهتمام بمعجم هـ)١٧٥(تراهيديالف
علمـي موضـوعي يقـوم علـى دراسـة الصـوت اللغـوي ((اتجاه مجرى الهواء عنـد النطـق بـه، بمـنهج

مفـــردا أو مركبـــا، وهـــو المـــنهج الـــذي تقـــوم عليـــه الدراســـة الصـــوتية الحديثـــة والمعاصـــرة، بشـــقيها 
  .)١())يفونولوجوالالفوناتيكي 

وتواصلت الجهود من الرعيل الأول من ثلـة مـن علمـاء العربيـة الـذين كـن لهـم فضـل السـبق 
بمنهجيــة واضــحة  هـــ)٣٩٢)(تابــن جنــي(حتــى نضــجت تلــك الجهــود بمصــنفات فيلســوف اللغــة

الـــذي حــدّ اللغـــة بأنهــا عبـــارة عـــن  )الخصــائص(،و)ســـر صــناعة الإعـــراب(وخاصــة فـــي كتابيــه:
رغم مـن عـدم تـوافر الإمكانـات والمختبـرات الصـوتية وقتئـذٍ فقـد توافقـت النتـائج أصوات ، وعلى ال

  إلى حدّ كبير بين القدماء والمحدثين في وضع القواعد الوصفية لعلم الأصوات.

لا يمكـن أن تـتم دراسـة جـادة لعلـم ((وعلى هذا المفهوم بتعريف اللغة بهذه الشـمولية والدقـة فــ
وقـــة؛ مـــا لـــم تعتمـــد هـــذه الدراســـة علـــى قواعـــد صـــوتية وأنمـــاط المعنـــى الوصـــفي لأيـــة لغـــة منط

النحويــة والصــرفية (تشـكل الإطــار الأسـاس الــذي يبنـي البنــى الأخـرى ((. فالأصــوات)٢())تنغيميـة
، فــــي كلامنـــــا المنطــــوق والمكتــــوب مـــــن خــــلال الاســــتبدال الفـــــونيمي داخــــل مفـــــردات )والدلاليــــة

  .)٣())اللغة

أساسـيين: (الصــوت والمعنـى)، فــإن علاقـة الخطــاب  ويقـوم الخطـاب الأدبــي علـى عنصــرين
المواجهـة والمشـافهة، وعنصـر الإلقـاء يـؤثر بصـورة أكبـر علـى يعتمـد  ابالأصوات وثيقة، كونه فن

فـي المتلقــي موازنــة مـع الكتابــة، وهــذا مـا نلمســه عنــد سـماعنا شــعرا أو نثــرا، ومـدى تــأثير منشــئ 
لدلالة من خلال إبـداع المـتكلم باسـتعماله للأصـوات ، وتعميق االنص وأسلوبه فينا من شدّ وانتباه

وتوظيفهـــا لتوســــعة المعنــــى بإيجــــاد نســــيج متنــــاغم بينهما،((الــــذي يعتمــــد بالأســــاس علــــى الحكــــم 
والانتقاء الحدسي لمبدع النص في انتقاء المفردات التـي تـتحكم بهـا ظـروف وعوامـل كثيـرة، منهـا 

ظروف بيئته، وسياقاتها الدلالية، المرتبطة بالمنتَج ثقافة المبدع، ومعجمية لغته، وحاله النفسية و 
  .)٤(الإبداعي))

لا يُعنــى إلا باللغــة المنطوقـة، دون أشــكال الاتصــال الأخــرى المنظمــة،... ((إن علـم الأصــوات  
فعلــم الأصـــوات لا يهــتم إلا بـــالتعبير اللغــوي ، دون المضـــمون الــذي يقـــوم تحليلــه علـــى القواعـــد 

  .)٥())لنحوي ، والدلالي للغةوالمعجم، أي : الجانب ا

لعقيـدة والـرأي، افهي سبيل الإقناع، وأداة الدعوة إلـى ((والخطابة فن قديم ، نشأ مع الإنسان،



  
  
 

 ـ ٣ـ 

ووسـيلة الـدفاع عنهمــا، وعمـاد النهضــات والثـورات، فلربمـا كانــت الكلمـة البليغــة تصـب موضــعها 
تكمـن فـي ثـلاث وسـائل  .وشـروط الإقنـاع عنـد الخطيـب)٦())أمضى من الحسـام فـي يـوم الخصـام

ـــ علـــى التفكيـــر المنطقـــي، ١((هـــي: قدرتـــه ــــ وعلـــى فهـــم الخلـــق الإنســـاني والخيـــر فـــي مختلـــف ٢ـ
  .)٧())ـ وأن يفهم الانفعالات٣أشكالها، 

والخطابـة والشــعر يعتمـدان علــى اللغــة الدقيقـة الواضــحة، وكلاهمــا يخاطـب العقــل والعاطفــة 
يتخلى عن الوزن، لكنه يصوغ عباراتـه فـي إيقـاع  بقدر مشترك تختلف مقاييسه بينهما، والخطيب

  .)٨(يثير الانفعال، ويلاحظ في تقسيم الجمل قربها من الأوزان الشعرية

ناجمـة عـن قـوة العاطفـة وشـدة إيمـان ((وظهرت في أسلوب الخطابـة الإسـلامية سـمات عامـة
الفكـــرة فـــي  الخطيـــب بمـــا يقـــول وحرصـــه علـــى إقنـــاع المخـــاطبين برأيـــه واســـتمالتهم إليـــه وتقريـــر

  .)٩())نفوسهم، كاللجوء إلى أساليب التوكيد المختلفة من تكرار وقسم

وبــرز الإمـــام علـــي خطيبــا مفوهـــا مقتـــدرا علــى التـــأثير فـــي المتلقــي بأســـاليبه المتنوعـــة، وقـــد 
أســس ((، ويمثــل نهـج البلاغـة )١٠())دون كـلام الخـالق وفــوق كـلام المخلـوق((وصـف كلامـه بأنــه

في نحو ثلاثة عشر  ،تلي مكانة القرآن الكريم... وتتصل به أساليب العرب البيان العربي، مكانة
  .)١١())قرنا، فتبني على بنائه، وتقتبس منه جذوتها، ويحيا جيدّها في نطاق من بيانه الساحر

بطولات الإمام ما اقتصرت يوما على ميادين ((،و)١٢(والخطابة فرع من الجدل وعلم الأخلاق
صـفاء رأيـه، وطهـارة وجدانـه، وسـحر بيانـه، وعمـق إنسـانيته، وحــرارة  الحـرب، فقـد كـان بطـلا فـي

إيمانه، وسمو دعوته، ونصـرته للمحـروم والمظلـوم مـن الحـارم والظـالم، وتعبـده للحـقّ أينمـا تجلّـى 
  .)١٣())له الحق

بـالتكرار بغيـة التقريـر والتـأثير، وباسـتعمال ((تنمـاز )عليه السـلام(وأسلوب خطب الإمام علي
والجنوح إلى الأسلوب الإنشائي المعتمد (( ،)١٤())ت وباختيار الكلمات الجزلة ذات الرنينالمترادفا

بقـوة المنطـق وبراعـة البيـان اسـتطاع (،و()١٥())على الاستفهام والتعجب والدعاء، وأسـلوب التوكيـد
علــــي وابــــن عبــــاس إقنــــاع الخــــوارج بخطــــئهم حــــين خرجــــوا عليــــه فــــي أول أمــــرهم فعــــادوا إلـــــى 

  .)١٦()الكوفة)

واخـــتص البحـــث بدراســــة الظـــواهر الصــــوتية المُتشـــكّلة :كالسّـــجْع، والتنغــــيم والنبـــر والقطــــع 
  الصوتي.

  أولا: السجع:
غيــر (، وقــد اشــتهر الســجع)١٧())تواطــؤ الفواصــل فــي الكــلام المنثــور علــى حــرف واحــد((هــو



  
  
 

 ـ ٤ـ 

، فـي حـين رأى )١٨(الأسـلوب موسـيقىالـذي يحقـق  )عليه السلام(في خطب الإمام علي )المتكلف
بعض الباحثين وجود شك في طائفة من خطبه يظهر فيها تكلف السجع فضلا عن تكلف ألوان 
أخــرى مــن الصــنعة البديعيــة، وهــي ألــوان لـــم تعــرف طريقهــا إلــى النثــر العربــي إلا مــع العصـــر 

الخطبــاء تــتكلم عنــد الخلفــاء الراشــدين، فيكــون فــي تلــك ((، ويضــعّف هــذا الــرأي أن )١٩(العباســي
  .)٢٠()) ينهونهمأسجاع كثيرة، فلا

لو كان عيبا ((،فـ )٢١(فالسجع موجود في كلّ العصور الأدبية حتى في عصر صدر الإسلام
، والمـذموم هـو السـجع )٢٢())لكان كـلام االله سـبحانه معيبـا؛ لأنـه مسـجوع، كلـه ذو فواصـل وقـرائن

الأخيـرة  المتكلف الثقيل على المعنى أو السمع.والسجع يتحقق فـي الـوزن والفاصـلة، وهـي الكلمـة
  في القرينة.

الكــلام والأسـلوب، ويمســك قلــب المتلقــي  موســيقىيتحقــق  )عليــه السـلام(وفـي خطــب الإمــام 
وفكره عن طريق السـجع غيـر المتكلـف، وورود الانسـجام والتوافـق الصـوتي، ممـا لـه أثـر إيقـاعي 

ضَ عَلَيْكُمْ حَج وَفَرَ ((في نفس المتلقي، ومن هنا تبدأ العلاقة بين الخطابة والسجع من ذلك قوله:
هَ الْحَمَـامِ وجَعَلَـهُ لَـلَهُـونَ إِلَيْـهِ وَ وْ يَرِدُونَهُ وُرُودَ الأنْعَـامِ ويَ  ،الذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلأنَامِ  ،بَيْتِهِ الْحَرَامِ 

تِــهِ  ،سُـبْحَانَهُ عَلامَــةً لِتَوَاضُـعِهِمْ لِعَظَمَتِــهِ  ذْعَـانِهِمْ لِعِز اعاً أَجَــابُوا إِلَيْــهِ واخْتَــارَ مِـنْ خَ  .وإِ لْقِــهِ سُـم
قُوا كَلِمَتَهُ  هُوا بِمَلائِكَتِهِ الْمُطِيفِينَ بِعَرْشِـهِ  ،ووَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبِيَائِهِ  ،دَعْوَتَهُ وصَديُحْـرِزُونَ  ،وتَشَب

 ،عَلَهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى لِلإسْلامِ عَلَماً ويَتَبَادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتِهِ جَ  ،الأرْبَاحَ فِي مَتْجَرِ عِبَادَتِهِ 
هُ  ،فَرَضَ حَقهُ  ،ولِلْعَائِذِينَ حَرَماً  ٢٣())وكَتَبَ عَلَيْكُمْ وِفَادَتَهُ  ،وأَوْجَبَ حَج(.  

نجــده مــن النــوع القصــير، الــذي تكــون  )عليــه الســلام(وعنــد تحليــل الســجع فــي خطبــة الإمــام
. ففــي )٢٤(الألفـاظ كــان أحسـن لقــرب لفواصــل مـن الســامع ، وكلمــا قلــت)١٠-٢(ألفاظـه قليلــة مـن

  الفقرة الأولى خمسة ألفاظ، والفقرة الثانية أربعة ألفاظ، والفقرة الثالثة ثلاثة، والرابعة أربعة ألفاظ.

وهذا النوع من السجع أصعب وأوعـر طريقـا مـن الطويـل، ممـا يـدل علـى تمكـن منـتج الـنص 
ظ قصيرة عزّ مواتاة السـجع فيـه لقصـر تلـك الألفـاظ وضـيق لأن المعنى إذا صيغ بألفا((من فنه؛

  .)٢٥())المجال في استجلابه

، وحلاوتهـــا وقـــوة جرســـها ، فـــي مقـــاطع الكــلام ، والاعتـــدالونجــد التقـــارب فـــي كلمـــات الفِقَــر
ومــن ســجع الإمــام آيــات تــردّ الــنغم علــى الــنغم ردا جميلا،وتــذيب الوقــع فــي ((وتوافقهــا الصــوتي،
  .)٢٦())لا أوزن منها على السمع ولا أحبّ ترصيعا الوقع على قراءات

هذه اللوحة الأدبية الخطابية كتبت بريشة فنان مقتدر، يعرف كيف يؤثر في المتلقي العربي 
البليغ المتذوق بدرجة عالية للنص، روافد هذه اللوحة ألوان متعددة، أسهمت في نتاج نـص عـالٍ 



  
  
 

 ـ ٥ـ 

ة لسـجع خفيـف، ذي وقـع حسـن فـي الأذن. جـاء في ألفاظه ومعانيه ، وفي كل وقفة هناك فاصل
هــذا الحســن عـــن طريــق صــوتين همـــا :المــيم والهـــاء، ليكونــا دار اســتراحة صـــوتية محببــة، بمـــا 

إلـى لقــاء أمـر عظــيم واســتجابة  )الشــوق(يمتلكـان مــن سـمات تنســجم مـع المعنــى المركــزي ، وهـو
  .)الحج(لنداء السماء، وهو

  ط الآتي:ويمكن أن نفصّل القول في ذلك بالمخط

  صوت الروي  المعنى المركزي  المعنى القريب  النص

 يــــــــأتي النــــــــاس إلــــــــى بيــــــــت االله  يردونه ورود الأنعام -
ليشـــــــربوا مـــــــن فـــــــيض مغفرتـــــــه 

إلـــى بيتـــه كمـــا تشـــتاق  ويـــدخلوا
الأنعــــــام وتتــــــزاحم علــــــى المــــــاء 

  لترتوي.

  الميم  الشوق

يشـتاق النـاس إلـى الكعبـة شـوق   ويولهون إليه وله الحمام -
لى وكـره حتـى يكـاد هـذا الطير إ

  الشوق يذهب العقل.

  الميم   الشوق

وجعلـــــه ســـــبحانه علامـــــة  -
لتواضـــــــــــــعهم لعظمتـــــــــــــه وإذ 

  عانهم لعزته

شــــــــعائر الحــــــــج فيهــــــــا تعظــــــــيم 
للخــــــالق وتــــــذلل وتواضــــــع مــــــن 

  المخلوق

  التاء  سمة الشوق

واختـار مــن خلقــه سُــمّاعاً  -
صــدقوا  ،أجــابوا إليــه دعوتــه

  كلمته

وة أجــاب العبـــاد الصـــالحون دعـــ
  ربهم وامتثلوا لأمره.

السرعة في تلبية 
  نداء السماء

  التاء

 ،أنبيائـــــــهووقفـــــــوا مواقـــــــف -
وتشـبهوا بملائكتــه المطيفــين 

  بعرشه

كـان وبمنزلـة التذكير بقدسـية الم
أقدام  وقوف الحجاج فقد وطأت

الأنبياء فيه وبطوافكم هـذا كأنـه 
طـــــــواف الملائكــــــــة المحيطــــــــين 

  بعرش االله تعالى

ثمـــــــــــــــار لهــــــــــــــــذا 
  الشوق

الهمــــــــــــــــــــــــــزة+ 
  الشين

يحـــــــرزون الأربـــــــاح فـــــــي  -
  متجر عبادته

حصد ثمار لهـذا   ينالون الأجر الكبير تجاه الحج
  الشوق

  التاء
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  صوت الروي  المعنى المركزي  المعنى القريب  النص

ويتبـــــادرون عنـــــده موعـــــد  -
  مغفرته

يتسارع النـاس لموعـد الحـج يـوم 
  المغفرة

الســـرعة لتحقيــــق 
  الشوق

  التاء

جعلــــــه ســــــبحانه وتعــــــالى  -
وللعائـــــذين  ،للإســـــلام علمـــــاً 

  حرماً 

رمــــــــز للمســــــــلمين  الحــــــــج هــــــــو
  وكنفهم.

  الميم  مآل الشوق

وأوجــــــب  ،وفــــــرض حقــــــه -
  وكتب عليكم وفادته ،حجة

الأهميــــة الكبيــــرة   وجوبه لعظيم الحدث
  له 

القــــــــــــــــــــــــــاف+ 
  الجيم+ التاء

لهـذا  ،وبذلك وجدنا في أغلب الألفاظ الواردة في نص الخطبة أنهـا تـدور حـول معنـى الشـوق
عليه بأصـوات الـروي بنسـبة كبيـرة للتـاء والمـيم فقـد تكـررت هذا المدلول يوافقه دال  ،اليوم العظيم

والعــرب يولــون اهتمامــا كبيــراً للقافيــة أو الفاصــلة؛ لأنهــا الوقفــة )، مــرات ٦(والمــيم)مــرات ٧(التــاء
  .أذن المتلقي فتأثيرها فيه كبير الأخيرة التي يبقى رنينها في

وفـرض علـيكم حـج بيتـه (ج فـي فريضـة الحـ ،منسجماً مع كبر الحـدث )المجهور(فجاء الميم
الذي جعله (وجاء دوي هذا الجهر متوافقاً مع عظيم منزلته وهي الاتجاه والقبلة للمسلمين)، الحرام

وعظـــيم )، يردونـــه ورود الأنعـــام(ولإطفـــاء عطـــش القاصــد مـــن مـــاء بيـــت االله الحــرام)، قبلــه للأنـــام
  .)ويولهون إليه وله الحمام(الشوق إليه

هـورة وصـوته المسـموع القـوي دمـة بـالميم الـذي يتميـز بحركتـه المجختمت تلـك الفواصـل المتق
مـــا يتمتـــع بـــه مـــن الجماليـــة بوجـــود الغنـــة فيـــه وهـــو عبـــارة عـــن الإطالـــة فـــي  نفســـه الوقـــت وفـــي

لـذا ((أطلــق  ،وإعطـاء المــد والفضـاء لإظهـار المعــاني فهـو قريــب مـن أصـوات المــد ،)٢٧(الصـوت
فهــواء المــيم يخــرج حــراً طليقــاً ، )٢٨())ه علــةبعضــهم علــى هــذا النــوع مــن الأصــوات أصــوات شــب

  .)٢٩(ولكنه يخرج مع الميم من الأنف ،كالحركات تماماً 

الذي جاء مساعداً لتحقيق الشـوق لزيـارة بيـت االله  أول المخارجثم أنه من الأصوات الشفوية 
  ويتوافق مع سرعة الوصول والاشتياق إلى هذا الهدف السامي والكبير. ،الحرام

أضفى جواً إيحائيا لمعنى معين ودلالة تختلـف )ته(الروي في الوحدة الصوتية وتكرار صوت
فالصـوت الأول هـو الـروي  ،فالتـاء والهـاء صـوتان مهموسـان أي فيهمـا همـس وخفـوت ،عما تقدم

أســــــهما فــــــي بــــــث مــــــدلول الانحنــــــاء والتواضــــــع والإذعــــــان والإجابــــــة للنــــــداء  ،والثــــــاني ضــــــمير
وصـوت الهـاء فيـه مـد يشـبه ))، أجـابوا إليـه دعوتـه ،نهم لعزتهوإذ عا ،لتواضعهم لعظمته((الإلهي
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 ،بهواء مندفع من الصـدر((فيحدث الهاء  ،إلى حد ما الصوائت الطويلة في وضع مجرى الهواء
الهواء ((أو هو، )٣٠())لا يحول دونه عائق غير أن فتحة الوترين الصوتين بها شيء من تضييق

ويتخذ الفم عند النطق (( ،و يقترب من أصوات المد الهوائيةفه، )٣١())المار بالحنجرة أثناء الزفير
حروف المـد أوضـح ((و، )٣٢())بالهاء وضعاً يشبه الوضع الذي يتخذه عند النطق بأصوات اللين

  .)٣٣())في السمع من الحروف الأخرى

وأصــبح التعــادل بــين  ،فــالميم والهــاء بقربهمــا مــن أصــوات المــد قــد اســتوعبا الشــحنة الدلاليــة
تضافرا في نتاج ذي وقـع  ،بصداها الكبير ،المعبر عنه والحالة الشعورية لمنتج النص  الصوت

  مما زاد الصورة وضوحا وجمالاً. ،مؤثر في السجع بشكل متوازن

 ،ليكــون خفيفـاً علــى اللســان ،ومـن وســائل الأســلوب الخطـابي الرفيــع أن يكــون موسـيقياً رنانــاً 
وائــتلاف  ،يقين: انسـجام الحــروف وحـلاوة جرســهاويتحقــق ذلـك عــن طــر  ،حسـن الوقــع فـي الآذان

  .)٣٤(فتطول الجملة وتقصر طوعاً لحركة الفكر وحالة العاطفة ،الكلمات وتلاؤم فقرها وإيقاعها

  (عليه السلام): ومنه قوله

تِهِ  ،أَحْمَدُهُ اسْتِتْمَاماً لِنِعْمَتِهِ (( أَسْتَعِينُهُ فَاقَةً إِلَى و  ،واسْتِعْصَاماً مِنْ مَعْصِيَتِهِ  ،واسْتِسْلاماً لِعِز
 ،فَإِنـهُ أَرْجَـحُ مَـا وُزِنَ  ،ولا يَفْتَقِـرُ مَـنْ كَفَـاهُ  ،ولا يَئِلُ مَنْ عَـادَاهُ  ،إِنهُ لا يَضِل مَنْ هَدَاهُ  ،كِفَايَتِهِ 

مُعْتَقَداً  ،مْتَحَناً إِخْلاصُهَاشَهَادَةً مُ  ،وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ  ،وأَفْضَلُ مَا خُزِنَ 
خِرُهَا لأَهَاوِيلِ مَا يَلْقَانَا ،نَتَمَسكُ بِهَا أَبَداً مَا أَبْقَانَا ،مُصَاصُهَا هَا عَزِيمَةُ الإيمَانِ وفَاتِحَةُ  ،ونَدفَإِن
حْمَنِ  ،الإحْسَانِ  يْطَانِ  ،ومَرْضَاةُ الر ٣٥())ومَدْحَرَةُ الش(.  

متعددة جاءت من أساليب متنوعة، استطاع مبدع النص  طبة قيماً صوتيةنلحظ في هذه الخ
  وهي: ،أن يشرك المتلقي في الإحساس بالمعاني المعروضة

ــ الفاصــلة ذات المقطــع المغلــق عنــد الوقــف١ جــاء متناغمــاً مــع مــدلولات معنيــة فــي تمــام  ،ـ
نهايـات الاسـتعانة فهـي طلبـات ل ،وطلـب الحصـانة مـن معصـيته ،والخضوع لقهر الخالق ،النعمة
تِهِ  ،هدُهُ اسْتِتْمَاماً لِنِعْمَتأَحْمَ ( ،وثمارها واسْتِعْصَاماً مِنْ مَعْصِيَتِه ،واسْتِسْلاماً لِعِز(.  

يعتمـــد تصــيير مقــاطع الأجـــزاء فــي البيــت المنظـــوم أو ((وهـــو أســلوب بلاغــي ،ـــ الترصــيع٢
لألفــــاظ مــــن ناحيــــة الــــوزن أو هــــو التقابــــل بــــين ا، )٣٦())الفصــــل مــــن الكــــلام المنثــــور مســــجوعة

، فيخلــق هـــذا اللـــون مــن الأســـلوب تـــرددات )استعصـــاماً  ،استســـلاماً  ،اســتتماماً (نحـــو ،)٣٧(والتقفيــة
  ذات التأثير الهادر. ،موسيقية متساوية الانشطار في إيقاعها

أن يجيء قبل حـرف الـروي مـا فـي معنـاه مـا لـيس بـلازم فـي مـذهب ((هو ،ـ لزوم مالا يلزم٣
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	 ������ �� �تعالى:و قوله نح، )٣٨())السجع�����  � ��	��� 	
���التزام الهاء في الموضعين  ،)٣٩(���

، )٤٠()وزن وخـزن ،هـداه وعـاداه( (عليـه السـلام):نحـو مـا جـاء فـي خطبـة الإمـام علـي  ،قبل الراء
  ٠)٤١(ولزوم مالا يلزم دليل على القدرة الإيقاعية والسمو بموسيقى الفاصلة

وأصـوات ))يلقانـا ،أبقانا ،مصاصها ،إخلاصها(( ،مقطع المفتوح الطويل ال ذات ،ـ الفاصلة٤
المد تقوم بإعطائنا قوة على الإسماع بسـبب عـدم وجـود الاحتكـاك والحائـل فـي مجـرى الهـواء فـي 

الشــبيه بأصــوات  الهــاء ترانهــا مــعذه القــوة مزدوجــة باقوأصــبحت هــ ،)٤٢(أثنـاء الأداء الصــوتي لهــا
وحريــة مـــرور  ،ســـمى بشــبه أصــوات العلـــة لقــوة الوضــوح الســـمعي فيهــا، والنــون التــي ت)٤٣(اللــين
  .)٤٤(الهواء

شـهادة (نحـو: ،المقاطع الطويلة جاءت امتداداً للمعاني المعينة التي يوافقها سمة هذا المقطع
أي أنّ كلمة التوحيد والشهادة خرجت بإخلاص من أعماق الإمام وهي غيـر )، ممتحناً إخلاصها

أي أن عقيدتـه خالصـة مـن كـل )، معتقـداً مصاصـها(و ،دية مـا بقـي الأمـاموستبقى سـرم ،متناهية
التمسـك بالإيمـان والمعتقـد عنـده )، وندخرها لأهاويـل مـا يلقانـا ،نتمسك بها أبداً ما أبقانا(و ،شائبة

وكـل تلـك  وهـو ذخـر كبيـر للإنسـان فـي الحيـاة الآخـرة. ،بـاقٍ ببقـاء الحيـاة الـدنيا ،(عليه السـلام) 
  ر المتناهية وغير المحدودة عبّر عنها بالمقطع الطويل المنفتح.المعاني غي

)، ان(للفاصـــلة ،وتوافقـــه مـــع المــدلول بالوحـــدة الصـــوتية ،ثــم عضّـــد ذلـــك المســتوى الصـــوتي
.فـــالنون )ومـــدحرة الشـــيطان ،ومرضـــاة الـــرحمن ،وفاتحـــة الإحســـان ،فإنهـــا عزيمـــة الإيمـــان(نحـــو:

والنـون تلـي  ،)٤٥(مـع وجـود تـردد موسـيقي محبـب فيهـا ،ساعدت في بيان الحالة الشعورية الممتدة
  .)٤٦(أصوات اللين في الطول الطبيعي فهي من أطول الأصوات الصامتة

للتأثير في المتلقي الـذي  ،بمهارة لغوية عالية ،وبذلك وظّفت الأصوات توظيفاً دلالياً وإيقاعياً 
وصـول إلـى صـورة أدبيـة عاليـة بسبب هذا التناسق الصوتي مع المعنى في ال ،يستقبلها بانسيابية

  لان غاية الخطابة هي الإقناع والتأثير. ،ومؤثرة

  ثانياً: التنغيم والنبر والمقطع الصوتي:
ابـن (وقـد أشـار إليـه ،لم يتناوله القـدماء بصـورة مسـتقلة فـي دراسـتهم ،التنغيم مصطلح حديث

ن واالله رجـلاً فتزيـد فتقـول: كـا(( ،فـي حـذف الصـفة وإقامـة الحـال مكانهـا)، الخصائص(في )جني
أي رجـلاً  )وعليهـا(هذه الكلمة وتتمكن فـي تمطـيط الـلام وإطالـة الصـوت بهـا )االله(في قوة اللفظ بـ

أو نحــو ذلــك وكــذلك تقــول ســألناه فوجــدناه إنســاناً وتمكــن الصــوت  ،فاضــلاً أو شــجاعاً أو كريمــاً 
  .)٤٧())أو نحو ذلك ،اً بإنسان وتفخمه فتستعين بذلك عن وصفه بقولك إنساناً سمحاً أو جواد
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لتمييـز  ،وله وظيفة نحوية ودلاليـة مهمـة ،والتنغيم هو: ارتفاع الصوت وانخفاضه في الكلام
والموافقــة أو  ،ولمعرفـة معنـى الـتهكم أو الزجـر ،أو اسـتفهامية)، تقريريـة(الجمـل: قـد تكـون إثباتيـة

 ،لتنغـيم فـي حالـة الغضـبلهـا تنغـيم يختلـف عـن ا)نعم(فكلمة ،)٤٨(الرفض أو الاستغراب والدهشة
 وتفســـيرها،لمـــا لـــه مـــن دور فـــي توضـــيح الجمـــل  )موجّـــه الكـــلام(ويمكـــن أن أطلـــق عليـــه تســـمية

  بالصورة الصحيحة. وتوجيهها

والنبـــــر ، )٤٩()موســـــيقى الكـــــلام(فمـــــنهم مـــــن ترجمـــــه بــــــ ،ولـــــه عـــــدة تســـــميات تبعـــــاً للترجمـــــة
  .)٥١(والتنغيم موجود في معظم اللغات ،)٥٠(الموسيقي

  يمكن إيجازها بالمخطط الآتي: ،)٥٢(د. تمام حسان على أبواب وقد صنّفه

  

  نوع التنغيم ودرجته  نوع الكلام

  المجموعة الكلامية التي يتم بها المعنى

  المجموعة الكلامية التي لا يتم بها المعنى

  نغمة هابطة

  نغمة صاعدة

  تأكيد الإثبات في جواب المنكر لفعل قام به

  )والهمزة عدا الفعل(تأكيد الاستفهام

  إيجابي هابط

  إيجابي صاعد  )هل والهمزة(الاستفهام بـ

  الإثبات غير المؤكد

  التحية

  المعدودات

  النداء

  الكلام التام

  

  

  نسبي هابط

  نسبي صاعد  الاستفهام بغير هل والهمزة

  التسليم بالأمر نحو لا حول ولا قوة إلا باالله 

  عبارات الأسف والتحسر

  سلبي هابط 

  سلبي صاعد  عتابالتمني وال



  
  
 

 ـ ١٠ـ 

 ،والفرق بين الثلاثة مديات (الايجابي والنسبي والسلبي) فرق فـي علـو الصـوت وانخفاضـه((
  .)٥٣(فالايجابي أعلاها والسلبي أخفضها وبينهما النسبي))

 ،والنبـــر ،منهـــا: الحالـــة النفســـية والشـــعورية للمنـــتج ،وهنـــاك عـــدة عوامـــل مـــؤثرة فـــي التنغـــيم
. فالأصـوات لا ينظـر )٥٤(ونوعيـة الصـوت ،وزمـن المسـتغرق ،لأساسوتغير تردد نغمة ا ،والوقف

بالمجموعـة الكلاميـة ((إليها من جهة الانفراد والتفكك، بل إنّ حياتها وجمالها يكمن في علاقاتها 
  .)٥٥())بصفة عامة، كالموقعية والنبر والتنغيم

مميز في العبـارة وهـو الارتفاع والانخفاض ال((وهناك فرق بين التنغيم والنغمة، فالأول يعني:
النغمة فهي  أمايتعلق بالجملة، وينقل معلومات في اللغات حول المكونات القواعدية في التعبير، 

  .)٥٦())درجة العلو في الكلمة

وتســـــــــمى ((وهنــــــــاك علاقــــــــة بــــــــين التنغـــــــــيم والنبــــــــر والمقطــــــــع فـــــــــي التحليــــــــل الصــــــــوتي، 
ى على المقطع الذي وقع عليه إذا تم صعودها من أسفل إلى أعل Rising tone)صاعدة(النغمة

إذا تم نزولها من أعلى إلـى أسـفل، علـى آخـر مقطـع وقـع  Falling toneالنبر. والنغمة هابطة 
  .)٥٧()عليه النبر)

للمقطـع  )نبـر(دون )تنغـيم(ذلك كانت علاقة التنغيم بالنبر وثيقة؛ لأنـه لا يحـدث ((من أجل 
  .)٥٨())الأخير من الجملة التي تقع ضمنها الكلمة

يمكــن أن نزيــد علــى ذلــك بــأن النــوعين يتفقــان علــى كشــف الحالــة الشــعورية والنفســية عنــد و 
أو القصدية في إثبـات أمـر مـا. ولكنهمـا يختلفـان فـي أنّ النبـر لا يـؤثر فـي تغييـر  ،منشئ النص

  المعنى خاصة في العربية، على حين أن التنغيم له وظائف دلالية متعددة.

ف صوره وإمكاناته يمكـن حصـر نغماتـه الرئيسـة فـي تنغيمتـين والتنغيم على الرغم من اختلا
، الأولــى: الهابطـة: كالجملــة التقريريــة، ذات )نظــرا إلـى نهاياتهــا لا إلــى الوحـدات الداخليــة(اثنتـين

هــــل، (المعنـــى الكامــــل، نحو:محمـــود فــــي البيــــت، والجمـــل الاســــتفهامية بــــالأدوات الخاصـــة عــــدا
  وي على فعل أمر أو نحوه.، والجمل الطلبية: التي تحت)والهمزة

الأخـــرى: النغمـــة الصـــاعدة: لصـــعودها فــــي نهايتهـــا: كالجمـــل الاســـتفهامية التـــي تســــتوجب 
، وفيهـا الكـلام غيـر تـام لارتباطـه بجـواب الشـرط، )المعلقة(الإجابة بلا أو نعم، والجمل الشرطية 

  نحو: إنْ تدرسْ تنجح. 

ف تمامــه علــى الجــواب، والنغمــة فالصــعود يكمــن فــي فعــل الشــرط فهــو كــلام معلــق، ويتوقــ
؛ لأن الكـلام قـد تـم وأصـبحت )جواب الشرط(الهابطة تكمن في الجزء الثاني من الجملة الشرطية



  
  
 

 ـ ١١ـ 

  .)٥٩(الجملة تقريرية

وقـد تظهــر النغمــات الصــاعدة والهابطــة معــا فـي منطــوق واحــد، نحــو: واحــد، اثنــين، ثلاثــة، 
  .)٦٠(والهبوط في أربعة لانتهاء الكلاملعدم تمام المعنى،  )٣-١(أربعة، فالصعود يكون في 

  ومنهم من حدد ستة مستويات للتنغيم من جهة النوع ، هي:

، والنهـي والإهانةـ الصاعدة: تتمثل في الأمر، والترغيب ، والتعجب، والاستفهام، والإثارة، ١
  المحض.

ء المحــض، ــ المســتوية: تتمثـل فــي التقريــر والخبريـة، والتــذكير، والنصــح، والإرشـاد، والنــدا٢
  وطلب الانتباه.

  ـ الهابطة: وتتمثل في التمني، والتهكم، وإظهار الأسف والحزن.٣

  ـ المستوية الصاعدة: وتتمثل في التهديد، والسخط والغضب.٤

، والإهانـــــةـــــ المســـــتوية الهابطــــة: وتتمثـــــل فـــــي الإنكــــار، والتـــــوبيخ، والعتــــاب، والتعجيـــــز، ٥
  والسخرية.

  .)٦١(في الحيرة والتخبطـ الهابطة المساوية: وتتمثل ٦

والنبر هو: الضغط على مقطع معين، فهو نشاط في جميع أعضاء النطق فـي وقـت واحـد، 
نطق مقطع ((،أو هو)٦٢(إذ تنشط عضلات الرئتين نشاطا كبيرا، كأقصى الحنك واللسان والشفتين

قطــع . والم)٦٣())مــن مقــاطع الكلمــة بصــورة أوضــح وأجلــى نســبيا مــن بقيــة المقــاطع التــي تجــاوره
وحدة صوتية تبدأ بصامت يتبعه صائت، وتنتهي قبل أول صامت يـرد متبوعـا بصـائت، أو ((هو

  .)٦٤())حيث تنتهي السلسلة المنطوقة قبل مجيء القيد

  وتوجد في العربية أنواع المقاطع الآتية:

  ، مثل:كَ.)صامت + صائت قصير(ـ مقطع قصير:١

ــ، )صـامت + صـائت قصير+صـامت(ـ مقطـع متوسـط، أو الطويـل المغلـق بحركـة قصـيرة:٢
  مثل:كمْ.

  ، مثل: كا.)صامت + صائت طويل(ـ مقطع طويل مفتوح:٣

  ، مثل: نارْ في حال الوقف.)صامت + صائت طويل +صامت(ـ مقطع طويل مغلق:٤

صامت + صائت قصير +صوتان صـامتان)، مثـل: بَحْـرْ (ـ مقطع طويل مغلق بصامتين:٥
  في حال الوقف.



  
  
 

 ـ ١٢ـ 

  .)٦٥(لعربي من المقاطع الثلاثة الأولىويتألف معظم الكلام ا

ــ صــامت + صـائت طويــل + صـامت + صــامت، ويسـمى مقطعــا مديـدا مقفــلا بصــامتين، ٦
  نحو: رادّ، وهذا نادر.

متلازمـان فــي الـدرس والتحليـل، ذلـك ان المقطــع حامـل النبـر، والنبـر أمــارة ((والمقطـع والنبـر
المقطع، فإن النبر على مقطع بعينـه يـؤدي . وفيما يخص علاقة التنغيم ب)٦٦())من أمارات تعرفه

دلالـة. فــالنبر علــى المقطــع الأخيــر إذا كــان طـويلا، نحــو: نســتعين ونســتغفر، يحــدث إطالــة فــي 
، بزيادة الهواء المتدفق من الرئتين وكميته، فيؤدي إلى وظيفـة تنغيميـة دلاليـة، )الياء(صوت المد

حـال مـع المقطـع المتوسـط، نحـو: اسـتفهم، فيـدلّ وهي الزيادة في الاستعانة بـاالله تعـالى، وكـذلك ال
 )اســتفهم(. أمـا إذا كــان النبـر علــى المقطـع الأوليـد عمليــة الفهـم للشــخص المـتكلم عليــهعلـى تأك

فالنغمة تهبط إلى أسـفل حتـى تصـل إلـى المـدى النفسـي، ثـم تنتقـل إلـى المـدى الهـابط لتـدل علـى 
  .)٦٧(استهزاء

  منها: )٦٨(لنبروتوجد في اللغة العربية عدة قواعد ل

  ـ المقطع الواحد منبور دائما.١

ــــــــــــــ إذا توالــــــــــــــت عــــــــــــــدة مقــــــــــــــاطع مفتوحــــــــــــــة يكــــــــــــــون الأول منهــــــــــــــا منبــــــــــــــورا، نحــــــــــــــو ٢ ـ
  .)انكسر(،و)اجتمع(،)كَتَبَ (كلمة:

ــ إذا تضــمنت الكلمــة مقطعــا طــويلا واحــدا، يكــون النبــر علــى هــذا المقطــع الطويــل، نحــو ٣ ـ
، ونحـــــو: )بـــــو(وقـــــع علــــى نحو:أبـــــوك  طـــــع الثــــاني، أوعلـــــى المق وقــــع النبرفـــــ ، )كتـــــاب(كلمــــة

  .)هض(نهضتُ:نَ/هضْ/تُ، فالنبر وقع على 

، نجـد )كَاتِـب(ـ إذا تكونت الكلمة من مقطعين طويلين، يكون النبر على أولهما، ففي كلمـة٤
  مقطعين طويلين أولهما مفتوح ، والآخر مغلق، والنبر على المقطع الأول.

ــ يقــع النبــر علــى المقطــع الأخيــر، إذا كــا٥ ن مــن النــوع الرابــع أو الخــامس، نحــو: نســتعين: ـ
/ صـــامت + صـــامت )تَ (/ صـــامت  صـــائت قصـــير)نَـــسْ (صــامت + صـــائت قصـــير +صـــامت

. وإذا كـــان آخـــر مقطـــع مـــن النـــوع )عـــين(، فـــالنبر وقـــع علـــى آخـــر مقطـــع)عـــين(طويل+صــامت
/صامت + )مُسْ (الخامس فإن النبر يقع عليه، نحو: مستقرّ: صامت + صائت قصير +صامت

  .)قَرّ (، فالنبر وقع على)قرّ (/ صامت + صائت قصير + صامت + صامت)تَ (ئت قصيرصا

وهناك علاقة بين النبر وطول المقطع ، فنبر الصوت فـي المقطـع يـؤثر فـي بـاقي أصـواته، 
  .)٦٩()إسماعا(لذا تنطق الأصوات في المقطع المنبور بقوة أكبر تجعله أكثر تصويتا



  
  
 

 ـ ١٣ـ 

للتفريق بين المعاني، ومن ثم فهو لـيس فونيمـا فـي كـلّ  وليس النبر مستعملا في كل اللغات
اللغات. كما في العربية واليابانية والفنلندية والتشيكية والبولندية والفرنسية والهنغارية والسـواحلية، 

الانجليزية ((. أما اللغات النبرية فهي)٧٠(وكل هذه اللغات غير النبرية تثبت النبر في مكان معين
  .)٧١())بانيةوالألمانية والأس

وللنبر قيم صوتية في الوضوح السمعي، وأخـرى وظيفيـة فـي التعـرف علـى التتـابع المقطعـي 
فـي الكلمــات ذات الأصـل الواحــد، عنــد تنـوع درجــات نبرهــا. هـذا علــى مســتوى الكلمـة، أمــا علــى 

النبـر  يتنقـل ته يفيد التأكيـد أو المفارقـة، إذمستوى الجملة فإن للنبر وظائف في تنوع النبر ودرجا
القوي من كلمة إلى أخرى، للكشـف عـن هـذه المفارقـة. وعلـى مسـتوى الكـلام المتصـل ترشـد إلـى 

  .)٧٢(تعرف بدايات الكلمات ونهاياتها وبخاصة في اللغات ذات النبر الثابت ، كالعربية وغيرها

اء إنّ تلك السمات فوق التركيبية، لا غنى عنها، فالنبر يؤدي إلى إنتاج كمية أكبر من الهـو 
الخارج من الرئتين، لذلك يكون المقطع المنبور أوضح من غير المنبور. ويضم المقطع المنبور 

. وهـذا التبــاين فــي الوضــوح الســمعي، يــؤثر فــي نســيج )مركــز الوضــوح(ــ غالبــا ـ صــوتا صــائتا 
النص، ويؤدي أثـرا فـي وضـوح المقـاطع التـي تشـكل الكلمـات، التـي تنسـج بـدورها أنمـاط التنغـيم، 

  .)٧٣(يؤثر بدوره في المتلقي الذي

وفـق الوحـدة الداخليـة للـنص وهـي علـى وقد قام تقسيم مستويات التنغيم في هذا البحث على 
  يأتي: ما

  يتحقق بما يأتي: ،أولا: المستوى الصاعد
   ـ الاستفهام:١

والاسـتفهام نوعـان:حقيقي ومجـازي.والنوع الأول أعلـى  ،)٧٤(أسلوب لغـوي يـراد بـه طلـب الفهـم
  على حين لا يراد به الجواب من الثاني. ،يراد به الجواب لأنه ،ي التنغيم من النوع الثانيدرجة ف

يغلب الاستفهام المجازي الذي يخـرج عـن الاسـتفهام  ،وفي خطب الإمام علي (عليه السلام)
 لان الاستفهام في واقعه يراد ،وغيرها ،والتقريع ،والتوبيخ ،كالإنكار ،الحقيقي إلى أغراض متعددة

والإمام علي باب مدينة العلم وهو نفس رسول  ،لم يكن معلوماً من المتكلم ،به طلب العلم بشيء
وهو محيط ))، أنا مدينة العلم وعلي بابها((الذي خصه بالحديث النبوي الشريف قائلاً: )ص(االله 

ن أي إحاطــة بأحـــداث الســـابقين والمعاصـــرين له.لـــذا لا نجــد المعنـــى الحقيقـــي للاســـتفهام مـــن لـــد
  فليس به حاجة لجواب الاستفهام. ،الإمام

علـى حـين أن  ،والاستفهام الحقيقي إنما هو تحول من الخبر إلى الإنشاء، نحـو: هـل قـرأت؟



  
  
 

 ـ ١٤ـ 

فلــم يعـد فيــه طلبــاً وهـو عــدول مـن الإنشــاء إلــى  ،الاسـتفهام المجــازي خـروج عــن دلالتــه الأصـلية
سـب الاسـتفهام بعضـاً مـن سـمات وقـد أك ،الخبـر، ولكنـه خبـر غيـر محـض، بـل يشـويه الاسـتفهام

  .)٧٥(الخبر عن طريق ركنين أساسين هما الزمن والإسناد

:استفهام فيه معنى )من، ()٧٦())فَمَنْ ذَا أَحَق بِهِ مِني حَيّاً ومَيتاً ((ومما جاء في نهج البلاغة
اس وأحـــق النـــ )ص(أنـــه أحـــق بالخلافـــة بعـــد الرســـول الكـــريم  ،ومـــراده مـــن هـــذا الكـــلام ،الإنكـــار

  .)٧٧(بالمنزلة منه حيث كان بتلك المنزلة منه في الدنيا

منزلتـه  )عليـه السـلام(نتيجة لمقدمة ذكـر فيهـا  ،فعلو التنغيم الذي تحقق بالاستفهام هنا جاء
ولَقَدْ  .فَأَمْرَرْتُهَا عَلَى وَجْهِي ،ولَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كَفي((قائلاً: kالكبيرة وقربه من رسول االله  

تِ الدارُ والأفْنِيَةُ  ،وُليتُ غُسْلَهُ (صلى االله عليه وآله) والْمَلائِكَةُ أَعْوَانِي مَلأٌَ يَهْبِطُ ومَـلأٌَ  :فَضَج
يُصَلونَ عَلَيْهِ حَتى وَارَيْنَاهُ فِي ضَرِيحِهِ فَمَنْ ذَا أَحَق بِهِ  ،يَعْرُجُ ومَا فَارَقَتْ سَمْعِي هَيْنَمَةٌ مِنْهُمْ 

  .)٧٨())ني حَيّاً ومَيتاً مِ 

مقطــع (مقطــع طويــل مغلــق بحركــة قصــيرة )مَــنْ (وهنــا علاقــة بــين المقطــع والنبــر والتنغــيم فـــ
واحداً فهـو منبـور. فحقق:المقطـع الواحـد +النبـر، درجـة تنغيميـة عاليـة  المقطعوما دام )، متوسط

مـام وفضـله ومنزلتــه علـى أحقيـة الإ ،منحـت الـنص قـوة فـي الدلالـة ،أدت إلـى وجـود معنـى معـين
وأردفـه  ،الكبيرة على الصحابة، ثم أسهم المقطع المغلق بغلق البـاب وحسـم الأمـر فـي علـو كعبـه

الـذي نـتج عنـه إطالـة  ،لإسماع أقوى في النبـر لان المقطـع حامـل النبـر)ذا(بـمقطع طويل مفتوح 
لالـة معينـة خـدمت حقـق د ،بزيادة فـي كميـة الهـواء الخـارج مـن الـرئتين )، الألف(في صوت المد
  النص وفكرته.

قاله للأشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة يخطب، فمضى ((ومن كلام له عليه السلام
ء اعترضه الأشعث فيه، فقال يا أمير المؤمنين، هذه عليك لا لك،  في بعض كلامه شي

  :إليه بصره ثم قال )عليه السلام(فخفض 

  )٧٩())لَيْكَ لَعْنَةُ اللهِ ولَعْنَةُ اللاعِنِينَ مَا يُدْرِيكَ مَا عَلَي مِما لِي عَ 

وت لمـا نلحظـه مـن وفـي الـنص نجـد علـو درجـة الصـ ،الإنكـارما: هنا استفهامية فيه معنـى 
مـنح الــنص هالـة مــن  ،جــاء فـي منـاخ تنغمــي حـاد ،مـن الإمـام عليــه السـلام شـعور متنـامي عــالٍ 

  الأدلة والحجج على بطلان قول خصمه الاشعت بن قيس.

الـذي )بـالألف(حملـت مقطعـاً طـويلاً مفتوحـاً  )ما(الاستفهام نجد أنّ  أسلوبوعند الوقوف على 
فالوضـوح السـمعي أتـى )، مـا(عضـده النبـر فـي هـذا المقطـع الواحـد ،هو أعلى الصـوائت وضـوحاً 

+ص  )يُـدْ (: ص ح ص)يـدريك(بالياء)مقطع مفتوح(من ماهية الأصوات المستعملة الذي أردفه بـ



  
  
 

 ـ ١٥ـ 

فدرجـــة علـــو الصـــوت فيـــه )، ري(. فـــالنبر وقـــع علـــى المقطـــع المفتـــوح)كَ (ص حري) + (ح ح 
  من المقاطع المجاورة غير المنبورة أوضح

يزاد على ذلك ان  ،وظّف ذلك لتوضيح وقوة الدلالة الذاهبة إلى تفنيد وإثبات بطلان خصمه
م علــي كــلام الإمــا رية وحالــة الغضــب عنــدما قطــع الأشــعثعلــو الصــوت مــرتبط بالحالــة الشــعو 

  والتنغيم. ،والنبر ،تجسد ذلك عن طريق المقطع المفتوح ،(عليه السلام)

لا أَبَا لِغَيْرِكُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ ، والْجِهَادِ ((ومن كلام له (عليه السلام) في ذم أصحابه:
. مـن المتوقـع )٨٠())ولا حَمِيةٌ تَشْحَذُكُمْ  ،أمَا دِينٌ يَجْمَعُكُمْ ! لِلهِ أَنْتمُْ  !..............عَلَى حَقكُمْ 

لأنه يستعرض فيه حال أصحابه من  أن تكون نغمات النص في هذه الخطبة من المدى العالي؛
اســتفهام فيــه معنــى  )مــا تنتظــرون( ،وعــدم الاســتجابة لــدعوة الإمــام ،التقــاعس عــن تأديــة الواجــب

ثــم صــعّد مــن المســـتوى  ،نصــرة ديــن االلهومعنــاه مــا تنتظــرون بتــأخيركم عـــن  ،الإنكــار التــوبيخي
  أما دين يجمعكم ولا حمية تشحذكم). )الله أنتم!(التنغيمي باستعماله أسلوب التعجب

ومن كلامه (عليه السلام) لما عوتب على منهجه في التسوية بالعطاء وبين الناس من غير 
 ))صْـرَ بِـالْجَوْرِ فِـيمَنْ وُليـتُ عَلَيْـهِ أَ تـَأْمُرُوني أَنْ أَطْلـُبَ الن  ((تفضيل أصحاب السـابقات والشـرف:

اطلـب النصـر مـنكم بـالجور  أناستفهام على سبيل التقريع والتـوبيخ: أي كيـف تـأمرونني ((الهمزة
  .)٨١())حق من وليت عليه وملكت أمره من المسلمين)في(والظلم

تكلم فيحــول العامــل الأهــم فــي هــذا النــوع مــن الاســتعمال هــو الانزيــاح لــذي يمارســه المــ((إنّ 
الوظيفـة الأصـلية التــي يؤديهـا اســتعمال أدوات الاسـتفهام إلـى وظيفــة مختلفـة تحقــق انزياحـا آخــر 

  .)٨٢())ولكنه دلالي

فــإنّ التنغــيم هنــا نقــل الدلالــة مــن الاســتفهام الحقيقــي إلــى التــوبيخ، وذك لــه أثــر فــي وضــوح 
بمسـتوى واحـد لقـلّ التـأثير فـي المعنى المـراد، فلـو كانـت المنظومـة الصـوتية علـى وتيـرة واحـدة، و 

  المتلقي.

  ـ التعجب:٢

لا أَبَـا لِغَيْـرِكُمْ مَـا تَنْتَظِـرُونَ بِنَصْـرِكُمْ والْجِهَـادِ ((عليـه السـلام) فـي ذم أصـحابه:(من كلام لـه
ــئِنْ جَــ ــمْ فَوَاللــهِ لَ ل لَكُ ــوْتَ أَوِ الــذ ــا عَلَــى حَقكُــمْ الْمَ ــي وبَيْــنِكُمْ وأَنَ قَن بَيْنِ ي لَيُفَــرــأْتِيَن اءَ يَــومِي ولَيَ

  .)٨٣())مَا دِينٌ يَجْمَعُكُمْ ولا حَمِيةٌ تَشْحَذُكُمْ أ !لِصُحْبَتِكُمْ قَالٍ وبِكُمْ غَيْرُ كَثِيرٍ لِلهِ أَنْتمُْ 

  نغمات النص متصاعدة بسبب:

، أي أنكـم تتقاعسـون عـن )ما تنتظرون(ي في:أ ـ وجود الاستفهام على سبيل الإنكار التوبيخ



  
  
 

 ـ ١٦ـ 

  ، فهو استفهام على معنى التقرير أو التوبيخ.)مَا دِينٌ يَجْمَعُكُمْ أ(إحراز النصر، و

  .)الله أنتم(ب ـ التعجب: في:

والحالة النفسية للمنشئ لها أثـر فـي تصـعيد النغمـات التردديـة، لوجـود نقيضـتين مـن المـنهج 
وف بالصــلابة والشــجاعة وموقــف أصــحابه المتهــاونين الضــعفاء. والموقـف؛ موقــف الإمــام المعــر 

فهذا أنتج حرقة في نفس الشجاع يفرغه في الكلام الموجه لهـم، الـذي يـذكرهم بحقـوق علـيهم مـن 
  الجهاد، والإسلام الموحد الجامع لهم، وحمية العربي الأصيل.

ريـــق الأصــــوات، مســــاحة فيحـــاء لإظهـــار مشـــاعره عـــن ط )عليـــه الســـلام(هيّـــأ الإمـــام  \فقـــد
، ص ح ح )ظِ (، ص ح)تَ (، ص ح)تـَــــنْ (، ص ح ص )مـــــا(: ص ح ح)مـــــا تنتظـــــرون(نحـــــو:

، ص ح )أ َ (: ص ح)أمـا(في الوصل. )هِ (، ص ح)لا(، ص ح ح )لِ (: ص ح)الله(.)رونْ (ص
 الجهـرسـمة : ص ح ح. تلـك الحـزم الصـوتية فـي هـذا التركيـب واضـحة مـن خـلال )لا(،)مـا(ح 
فأسـهم فـي إعطـاء  )مـا، الله، أمـا، لا(وتية فيها. ففـي المقطـع المفتـوح، واختلاف المقاطع الصفيها

مـد دلالـي، وتوكيـد للمعنـى، وكشـف لمسـار الانفعــال والعواطـف عنـد المـتكلم، وكـذلك وجـود النبــر 
، المكون من (الراء والنون) الأصوات المائعة، التي )تنتظرون(في )رون(فيها إضافة إلى المقطع

واو المدية ذات الحزمة الصوتية العاليـة، كـل ذلـك أنـتج نسـيجا تنغيميـا تعدّ أوضح الصوامت، وال
  داخل الجو الخطابي الذي ألقى بظلاله على المتلقي.

مِـنَ الْحَـظ  ،وعِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ  ،وَلَيْسَ لِوَاضِعِ الْمَعْرُوفِ فِي غَيْرِ حَقهِ ((:)عليه السلام(وقوله 
ــالَ  ،وثَنَـاءُ الأشْــرَارِ  ،للئَـامِ فِيمَـا أَتـَى إِلا مَحْمَــدَةُ ا مَـا دَامَ مُنْعِمـاً عَلَــيْهِمْ مَـا أَجْــوَدَ  ،ومَقَالَـةُ الْجُه

وما عداه فليس بشيء، وربما كـان شـرا، ووبـالا علـى  ،.فأي مال أغاث ملهوفا فهو خير)٨٤())يَدَهُ 
 ،ون عليـــــهصــــاحبه كالـــــذي ينفــــق أموالـــــه علــــى اللئام،والأشـــــرار يبتغــــي ذلـــــك الشــــهرة، وهـــــم يثنــــ

  .)٨٥(، فإذا منع عنهم نواله، نعتوه بأقبح الصفات)ما أجود يده(ويقولون:

منح الكلام انفعالا بحكم النتيجة علـى  )ما أفعله(وجاء التعجب في النص بصيغته القياسية:
العطاء، وإذا بذلك المال غير مستقر في نفوس اللئـام، وعـدم وجـود الثبـات والاسـتقرار فـي الـنفس 

غيـــر الراقيـــة. هـــذا الانفعـــال حقـــق التنغـــيم الصـــاعد فـــي مســـتواه ومـــداه. عبـــر صـــراع الإنســـانية 
 )مــا أجــود يـــده(الضــدين: أهــل الخيــر الثــابتين، وأهــل الشــر المتلــونين، ســاعدت هــذه الصــيغة :

التعجبيــة فــي إحــداث صــدمة وتــأثير عنــد التلقــي ، ليعمــل موازنــة بــين الفــريقين بصــورة واضــحة، 
شحنة من التأمل في فضـاء التقابـل والثنائيـة، ليقـوم برصـد وإظهـار حركت جو الخطبة، وأعطت 

  النتيجة والحكم بنفسه.

 .ءُ بِهِ الْغَدُ  ولا تَسْتَبْطِئُوا مَا يَجِي ،فَلا تَسْتَعْجِلُوا مَا هُوَ كَائِنٌ مُرْصَدٌ ((:)عليه السلام(وقوله 



  
  
 

 ـ ١٧ـ 

ــهُ  أَن ٨٦())!ومَــا أَقْـرَبَ الْيَــوْمَ مِـنْ تَبَاشِــيرِ غَــدٍ  ،لَــمْ يُدْرِكْـهُ  فَكَـمْ مِــنْ مُسْـتَعْجِلٍ بِمَــا إِنْ أَدْرَكَـهُ وَد( .
بالصبر والرويّة يبلغ الإنسان ما يريـد، ويضـع الأشـياء فـي موضـعها الصـحيح، وكلمـا قـرب الغـد 

  .)٨٧(بعُد الذي قبله

استعمل الإمام أساليب إنشائية ، شحنت الجو والسياق بأدلة على صحة الفكـرة المعروضـة، 
، والاســـتفهام )لا تســتبطئوا(،و)فــلا تســـتعجلوا(ي عــدم التســـرّع، ذاكــرا أســـلوب النهــي المحـــض:وهــ
، )خبرية تفيد التكثير وبعدها تمييز مجرور بالإضـافة أو مجـرور بمـن( )كم من مستعجل( )كم(بـ

فمنحــت هــذه الأســاليب مناخــا تنغيميــا هــي النفــوس المتلقيــة للكــلام  )ومــا أقــرب اليــومَ (والتعجــب:
بال تلك الفكرة، ومن ثم التأثير فيها، حتى ظهرت لنا موجات تنغيمية عالية الأمواج تتلاطم لاستق

  وتحرك النفوس والعقول المستقبلة لها.

ـرَ حِزْبَـهُ واسْـتَجْلَبَ ((وجاء معنى التعجب عـن طريـق حـرف النـداء: ـيْطَانَ قَـدْ ذَم الش أَلا وإِن
وْطَانِهِ ويَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَى نِصَابِهِ واللهِ مَا أَنْكَرُوا عَلَي مُنْكَراً ولا جَعَلُوا جَلَبَهُ لِيَعُودَ الْجَوْرُ إِلَى أَ 

وَإِنهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقّاً هُمْ تَرَكُوهُ ودَماً هُمْ سَفَكُوهُ فَلَئِنْ كُنْتُ شَرِيكَهُمْ فِيهِ فَإِن . بَيْنِي وبَيْنَهُمْ نَصِفاً 
تِهِمْ لَعَلَى أَنْفُسِهِ لَهُمْ لَنَصِ  أَعْظَمَ حُج بِعَةُ إِلا عِنْدَهُمْ وإِنمْ يبَهُمْ مِنْهُ ولَئِنْ كَانُوا وَلُوهُ دُونِي فَمَا الت

نـ  ييَرْتَضِعُونَ أُمّاً قَدْ فَطَمَتْ ويُحْيُونَ بِدْعَةً قَدْ أُمِيتَتْ يَا خَيْبَةَ الـداعِي مَـنْ دَعَـا وإِلامَ أُجِيـبَ وإِ
ةِ اللهِ عَلَيْهِمْ وعِلْمِهِ فِيهِمْ  ٨٨())لَرَاضٍ بِحُج(.  

نداء على سبيل التعجب من عظم خيبة الدعاء إلى قتاله، وهو نظير ((،)يا خيبة الداعي(
	��   �:تعـالىالنداء فـي قولـه  ����ـْ�� ���#" !� ـَ . وهـي )٩٠())، أي يـا خيبـة احضـري فهـذا أوانـك)٨٩(�&�	%��$ـ

فــي معــرض التعــرض علــى النــاكثين ، وقــد وقــع التصــريح بــذلك فــي مــن خطــب الجمــل واردة ((
بعــض طرقهــا حســـبما تــأتي إليهـــا الإشــارة، وقـــد كنــى عــنهم بحـــزب الشــيطان وجنـــود إبلــيس كمـــا 

ليعـود الجـور (، وجمـع جمعـه)واسـتجلب جلبـه(، وحشـا قبيلـه)ألا وإن الشيطان قد ذمر حزبـه(قال:
، أي أحقـر )مـن دعـا(ل علـى سـبيل الاستصـغار لهـم ، وقا)٩١())، كما كان عليها أولا)إلى أوطانه

  .)٩٢(،أي أقبح بالأمر الذي أجابوه إليه فما أفحشه وأرذله)وإلى ما أجيب(القوم دعاهم هذا الداعي

فالنص الذي أمامنا فيه مستويان: الأول: تنغيم مسـتوي، بسـبب وجـود الجمـل الخبريـة، التـي 
لــة التعجـب، الــذي تحقـق بحــرف النـداء:(يا خيبــة قبـل النـداء، والآخــر: تنغـيم صــاعد ، لوجـود دلا

الكـلام مـن الأسـلوب  موسـيقى. والأسلوب الإنشائي أشد تنبيها للمتلقي، وأكثـر درجـة فـي )الداعي
الخبري. فهذا الأسلوب حقق قفزة صـوتية عاليـة فـي السلسـلة الكلاميـة، بالإضـافة إلـى مـا يحدثـه 

الوضوح السمعي؛ لإبراز معنـى مـؤلم عنـد منـتج من الارتفاع الصوتي، وقوة  )يا(الصائت الطويل
  النص. 
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تسـهم صـيغة أمـر بعلـو درجـة التنغـيم مـن كونهـا تـدل علـى مطلـوب غيـر حاصـل  ـ الأمـر:٣
وقــت الطلـــب، ورغبـــة صـــاحب الــنص فـــي تحقيقـــه ومـــراده فيمـــا بعــد. وهـــو يشـــترك مـــع النهـــي ، 

ر بــالغير، الــذي يمــد جســرا مــن والاســتفهام، والتمنــي، والنــداء، بــذلك المــدلول.ويتعلق كــذلك الأمــ
  التأثير في المتلقي تبعا لهذا المعنى.

فَاتعِظُوا عِبَـادَ اللـهِ ((:)عليه السلام(ومما ورد في خطب نهج البلاغة من صيغ الأمر قوله 
ــــعِ  ــــالْعِبَرِ النوَافِ ــــوَاطِعِ  ،بِ ــــالآيِ الس ــــرُوا بِ ــــغِ  ،واعْتَبِ ــــذُرِ الْبَوَالِ ــــرُوا بِالن كْرِ و  ،وازْدَجِ ــــذ ــــوا بِال انْتَفِعُ

. العبـــر كثيـــرة فـــي الحيـــاة والســـواطع الواضـــحة، والنـــذر التـــي بلغـــت الغايـــة مـــن )٩٣())والْمَـــوَاعِظِ 
  .)٩٤(الوضوح ، والموت أظهر الآيات، والعبر، والنذر حيث يتساوى فيه الملوك، والصعاليك

عل بذاتـه ونغماتـه يج((إنّ الارتفاع والانخفاض في مستوى الصوت أو التنغيم عند الخطيب 
وشاك تارة، وهو ساخط حينا، ومتهكم حينا،  ،ووقفاته ملائمة للأفكار والعواطف، فهو مبتهج تارة

  .)٩٥())ومتعجب حينا، فلابد ان ينوّع صوته ليلائم شعوره، ويساعده على التصوير

رُكُمْ ونَفْسِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ ((:)عليه السلام(ومن قوله  ي أُحَذمَـا  ،لْيَنْتَفِـعِ امْـرُؤٌ بِنَفْسِـهِ فَ  .إِنفَإِن
  .)٩٦())وانْتَفَعَ بِالْعِبَرِ  ،ونَظَرَ فَأَبْصَرَ  ،الْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكرَ 

ويحـذر الإمــام مــن الغفلـة عــن العواقــب، وأشـرك نفســه معهــم فـي التحــذير ليحــرك شــعورهم ، 
قله،والعقل آلة التفكير، وحـدد الإمـام مفهـوم : أي بع)فلينتفع امرؤ بنفسه(ويؤثر كلامه في قلوبهم:

  .)٩٧(العقل بتلك الصفات:سمع، ورأى بعقل، وروية لا بالهوى

أسهم الأداء الصـوتي لهـذا الـنص فـي إيجـاد جـو متـوازن مـن الدلالـة الهادئـة المعبـرة، ليـدخل 
ف إلـى نفـوس المتلقـين كأنـه نهـر جـارٍ بصـوته الهـادر بانسـيابية واضـحة. عـرف مبـدع الـنص كيـ

، بما يحمله من )الفاء(يوصلها بأدوات صوتية، حملت على جناحيها الهمس والخفوت عن طريق
جمـال موسـيقي خافـت، هيّـأ الجـو العـام لتقبـل الموعظـة. إضـافة إلـى تـأثيره فـي تسـارع الإيقاعــات 

 الذي حقق الانزياح في بنية الكلمة، )فلينتفع(في : )الواو(السريعة والجملة لبث الفكرة مع صوت
إنمـا، فتفكـر، ونظـر، (،وتتعاقـب الإيقاعـات السـريعة فـي:)فلْينتفـع(إلى  )لِينتفع(ليحقق السكون من
، التــــــي حملــــــت معهــــــا الوضــــــوح الســــــمعي الظــــــاهرة فــــــي المقــــــاطع القصــــــيرة )فأبصــــــر، وانتفــــــع

  .)٩٨())والمقطع عبارة عن قوة إسماع((المفتوحة،

نـه المسحة الجمالية المتناسـقة بي ، ليتمم)سبع مرات(الذي تكرر أيضا )الراء(ثم جاء صوت 
فالعبر كثيرة ومتكررة، جاء ذلك متناغما مع سمة نطق  وسماته  العاقل وبين دلالة المحتوى بثقل

هـذا ((المتكررة، الذي يعطيه قوة وضوحه السمعي وجهره صفة التلاقح والانسـجام بينهمـا. )الراء(
تتم جماليته الموسـيقية، إلا بتمـام التناسـق بـين التناغم الصوتي بين الألفاظ المفردة والمركبة ، لا 
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، وبــذلك أظهـر لنـا مبــدع الـنص الطاقــات الموسـيقية للأصــوات )٩٩())صـوت اللفـظ ودلالــة محتـواه
  المتآلفة مع الدلالة في إنتاج جو إيحائي معبّر.

 .وعَائِـدَةِ كَـرَمٍ  ،رَحِـمٍ  وصِلَةِ  ،لَنْ يُسْرِعَ أَحَدٌ قَبْلِي إِلَى دَعْوَةِ حَق ((:)عليه السلام(ومنه قوله 
بأنه أحق الناس بالخلافة ((، فهنا يلوح الإمام لأهل الشورى)١٠٠())وعُوا مَنْطِقِي ،فَاسْمَعُوا قَوْلِي

لسـبقه إلـى الإسـلام، وجهـاده فـي سـبيله، بالإضـافة إلـى سـائر فضـائله، ومنهـا الكـرم وصــلة 
  .)١٠١())الرحم

هـو طلــب الكــف عــن فعــل القبــيح. ويســاعد كصــيغة الأمــر بتعلقــه بالمخاطــب، و  ـــ النهــي:٤
المنهي عنه، أي:  )المعنى(الناهية الجازمة + الفعل المضارع المجزوم، بإيصال  )لا(بـ )المبنى(

  جزم الحركة = قطع هذا الفعل، وتحديده.

ــكُمْ ((وممــا جــاء فــي نهــج البلاغــة بهــذه الصــيغة: نْفُسِ صُــوا لأَ خَصُ  ،ولا ترَُخ ــر ــمُ ال ــذْهَبَ بِكُ  فَتَ
، أي لا تطلقـوا لأنفسـكم )١٠٢())ولا تـُدَاهِنُوا فَـيَهْجُمَ بِكُـمُ الإدْهَـانُ عَلَـى الْمَعْصِـيَةِ  ،مَذَاهِبَ الظلَمَةِ 

العنان وتكون وراء الشهوات؛ لأنهـا تقـودكم إلـى التهلكـة وهـي المصـير الحـتم لكـل مـن أهمـل، ولا 
  .)١٠٣(معاصيتداهنوا، والمداهنة والرياء بمعنى واحد، وهي تقود إلى ال

كْرُ عِنْدَ النعَمِ  ،أَيهَا الناسُ الزهَادَةُ قِصَرُ الأمَلِ  (((عليه الس�م):ومن قوله عُ عِنْدَ  ،والشوَروالت
فَقَدْ أَعْذَرَ  ،ولا تَنْسَوْا عِنْدَ النعَمِ شُكْرَكُمْ  ،فَإِنْ عَزَبَ ذَلِكَ عَنْكُمْ فَلا يَغْلِبِ الْحَرَامُ صَبْرَكُمْ  ،الْمَحَارِمِ 

ــاهِرَةٍ  ــجٍ مُسْــفِرَةٍ ظَ  ،فقــد حــدد الإمــام الزهــد بثلاثــة أوصــاف: قصــر الأمــل. )١٠٤())اللــهُ إِلَــيْكُمْ بِحُجَ
وهمـا  ،فإذا لـم تعملـوا بالثلاثـة فعلـيكم بـالاثنين الأخيـرين ،والتورع عند المحارم ،والشكر عند النعم

  .)١٠٥(وشكر النعم ،الكف عن المحرمات

  ويحصل بما يأتي: ،توى المستويثانياً: المس
جذب انتباهه. ومما جاء في نهج البلاغة  إلىغايته  ،: وهو طلب إقبال المخاطبـ النداء١

أَيهَـا النـاسُ إِيـاكُمْ وتَعَلـمَ النجُـومِ إِلا مَـا  (( (علي�ه الس��م):قولـه ،على هذا المسـتوى مـن التنغـيم
علـى السـير إلـى  محـين عـزم الإمـا، )١٠٦())فَإِنهَـا تـَدْعُو إِلَـى الْكَهَانَـةِ  يُهْتَدَى بِهِ فِـي بَـر أَوْ بَحْـرٍ 

قال له بعض أصحابه: إنْ سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك عن  ،تأديب الخوارج
 ،فأجابه الإمام بنهيه عن تعلم وتصديق المنجّم الذي هو كالكاهن في أباطيله ،طريق علم النجوم
وإذا كــان  ،واســتثنى بكـل مــا ينفــع النــاس بجهــة مـن الجهــات فهــو علــم ،الله وحــده لان علـم الغيــب

وبــــالنجم هــــم ((الغــــرض مــــن ذلــــك الحــــث علــــى طلــــب العلــــم بــــالنجوم الــــذي يزيــــد الإيمــــان بــــاالله
.وأسلوب النداء حقق لنا تنغيماً وسطاً في الدرجة بين العالي والهـابط لانـه أراد )١٠٨()))١٠٧(يهتدون

  التنبيه لحالة محددة.
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ولا  ،فَلَعَلهُ مَغْفُورٌ لَهُ  ،لا تَعْجَلْ فِي عَيْبِ أَحَدٍ بِذَنْبِهِ  ،يَا عَبْدَ اللهِ ((ومنه قوله "عليه السلام":
فالمقاطع القصيرة المنبورة المفتوحة  ،)١٠٩())فَلَعَلكَ مُعَذبٌ عَلَيْهِ  ،تَأْمَنْ عَلَى نَفْسِكَ صَغِيرَ مَعْصِيَةٍ 

خلقــت مكونــاً تنغيميــاً أســهم فيــه الوضــوح الســمعي العــالي للصــائت )، تــأمنلا  ،يــا، لا تعجــل(فـي
  .)١١٠(الطويل في تشكيل موسيقاها ويعزز أبعادها الفونولوجية والدلالية

إنّ إكمـال المعنـى فـي المجموعـة الكلاميـة لا يحقـق ارتفاعـاً فـي  ـ الكـلام التـام فـي معنـاه:٢
وسطى بين الأمرين. عكس الكلام غير المكتمل في إنما مرحلة  ،ولا انخفاضا فيه ،درجة التنغيم

  المتلقي. ب وتأثيراً أكبر من منتج النص فيدلالته الذي ينتج شوقاً من المخاط

ا ((من ذلك قول الإمام "عليه السلام": بَعْدَ حَمْدِ اللهِ والثنَاءِ عَلَيْهِ أَيهَا الناسُ فَإِني فَقَأْتُ أَم�
هذا ، )١١١())واشْتَد كَلَبُهَا ،ولَمْ يَكُنْ لِيَجْتَرِئَ عَلَيْهَا أَحَدٌ غَيْرِي بَعْدَ أَنْ مَاجَ غَيْهَبُهَا ،عَيْنَ الْفِتْنَةِ 

الـنص مسـوق لإظهــار مناقبـه الجمـة وفضــائله الدثرة.وقـد أشــار إلـى فضـيلته وشــجاعته بأنـه قلــع 
وهـي فتنـة  ،وإسـكان هيجانهـاوهـو اسـتعارة لكسـر ثورانهـا  ،الفتنة بشحمها أو أدخلت الأصبع فيهـا

والـى غلبــة )، بعــد أن مـاج غيهبهـا(أهـل البصـرة والنهروان.وأشـار إلـى شــدة الفـتن وظلمتهـا بقولـه:
  .)١١٢()واشتد كلبها(شرها وأذاها بقوله

ا مَه ((ومنه قوله عليه السلام: اخْتَارَ آدَمَ (عليـه السـلام) خِيـرَةً مِـنْ  ،دَ أَرْضَهُ وأَنْفَذَ أَمْرَهُ فَلَم 
لَ جِبِلتِهِ وأَسْكَنَهُ جَنتَهُ  ،خَلْقِهِ  وأَرْغَدَ فِيهَا أكُُلَهُ  ،وجَعَلَهُ أَو،  وأَوْعَزَ إِلَيْهِ فِيمَا نَهَاهُ عَنْهُ وأَعْلَمَهُ أَن

. هـذا )١١٣())هَـاهُ عَنْـهُ فِي الإقْدَامِ عَلَيْهِ التعَرضَ لِمَعْصِيَتِهِ والْمُخَـاطَرَةَ بِمَنْزِلَتِـهِ فَأَقْـدَمَ عَلَـى مَـا نَ 
الكلام فيه تمجيد االله سبحانه باعتبار خلقـه آدم "عليـه السـلام" وتفضـيله علـى غيـره وإتمـام نعمتـه 

أي أصلحها له لإتمام خلق الأرض على )، فَلمَ%ا مَھَدَ أَرْضَهُ  (عليه ومقابلة عصيانه بقبول توبته.
  مره التكويني في إيجاد المخلوقات.وأمضى أ ،ما تقتضيه المصلحة في نظام أمور ساكنيها

 ،أي أول شـخص مـن نـوع الإنسـان ،وجعـل أول جبلتـه ،البشر خيرة من خلقه واختار آدم أبا
أي نهيــه عــن الأكــل مــن  ،وأوعــز إليــه فيمــا نهــاه عنــه أي جعلــه واســعاً طيبــاً. ،وأرغــد فيهــا أكلــه

  .)١١٤(الشجرة

ن فيهــا إعــلام واحتماليــة الصـــدق فالنصــان يتألفــان مــن جمــل خبريــة. والجملـــة الخبريــة يكــو 
. وعنـــد )١١٥(وكذبــه عـــدم مطابقـــة حكمــه لـــه ،فصـــدقه مطابقـــة حكمــه للواقـــع ،والكــذب فـــي الخبــر

مـــا كـــان لنســـبتها واقـــع خـــارجي قبـــل الـــتلفظ بـــه فيصـــح وصـــفها (الأصـــوليين أنّ الجملـــة الخبريـــة
 ،الـذي يوجـد واقعهـاوإنمـا اللفـظ  ،والإنشـائية لـيس لنسـبتها هـذا الواقـع الخـارجي ،بالصـدق والكـذب

  .)١١٦()بأنها موجدة لمعناها والخبرية بأنها حاكية عنه ،ولذلك وصفت الجملة الإنشائية

فـي الـنص الأول عـرض الإمـام "عليـه الســلام" أفعالـه الكريمـة فـي درء الفتنـة بأسـلوب هــادئ 



  
  
 

 ـ ٢١ـ 

 ،لتوكيــدالتـي تفيـد الشــرط والتفصـيل وا)أمّــا(الماضـية مشـفوعاً بمؤكــدات مـن  ،انبنـى علـى الأفعــال
  في فقأتُ.)تُ (الذي جاء موضحاً للضمير)، أنا(والضمير

 ،وفــي الــنص الثــاني نجــد مســتوى التنغــيم بــين العلــو والانخفــاض فــي أســلوب الشــرط الــوارد
  والجمل الخبرية والمدلول المكتمل.

  ثالثاً: المستوى الهابط: ويحصل في
 ،نفعــال: الحــب والــبغضوهـي ظــاهرة اجتماعيــة مــزيج مـن نــوعين مــن أنـواع الا ـــ العتــاب:١

وقـــد ورد فـــي نهـــج  ،)١١٧(الصـــادر مـــن المقابــل ،تصــور شـــعور الفـــرد بـــالأذى أو الظلــم أو الخطـــأ
ـــاجْتَمَعَ الْقَـــوْمُ عَلَـــى الْفُرْقَـــةِ ((البلاغــة مـــدلول العتـــاب، كقولـــه "عليـــه الســلام": ـــى  ،فَ وافْتَرَقُـــوا عَلَ

ةُ الْكِتَابِ ولَيْ  ،الْجَمَاعَةِ  هُمْ أَئِماتفق  ،)١١٨())سَ الْكِتَابُ إِمَامَهُمْ فَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُمْ مِنْهُ إِلا اسْمُهُ كَأَن
 ،وافترقـوا عـن الجماعــة المعهـودة وهــم أهـل الكتــاب ،أهـل ذلـك الزمــان علـى الافتــراق مـن الكتــاب

والواجـب علـيهم إتبـاع الكتـاب  ،كأنهم أئمة الكتاب يحرفونه عن وجهـه علـى مـا يطـابق أغراضـهم
  )١١٩(لهم اقتفاء أثره واللازم

إلــى ارتفـــاع درجــة الصــوت فجــو الخطبــة يتمثــل فــي العتـــاب  مــن مــدلول يــدعولــيس هنــاك 
  وفيه كل ما يحتاجونه من أمور دينهم. ،لأصحابه عن عدم التمسك بكتاب االله

أو دلالة العتاب لا يعني  ،لوجود الجمل الخبرية ،الكلام في هذا النص موسيقىإنّ انخفاض 
التــي أظهـــرت لنـــا  ،حــداً. إنمـــا أســـهمت عوامــل عـــدة فـــي بيــان المنظومـــة الصـــوتيةذلــك حكمـــاً وا

)، اجتمــع(لوجــود النبــر علـى المقطــع الأول فــي الفعــل الماضـي فــي هــذا الــنص ،أصـواتا واضــحة
التـي شـكلت ثلثـي النسـبة بالمقارنـة مــع  ،وغلبـة الأصـوات المجهـورة ذات العلـو فـي ضـغط الهــواء

  الأصوات المهموسة.

وغلــق  ،عنــد الوقــف علــى الفواصــل بــإفراغ الهمــوم النفســية عنــد الإمــام )ء الســكتهــا(وأســهم
 ،الدائرة الصوتية بالمقطع المغلق عند ذلك الصوت الذي ينتج هبوطاً في قوة الوضوح الموسـيقي

ولكنه هبوط نصفي لما يتمتع به هذا الصوت من انفتاح في مجرى الهواء عند النطق به. ويبقى 
ســاعد فــي  ذلك ظهــر لنــا نســيج صــوتي متــوازنالــة الشــعورية عنــد المــتكلم. وبــذلــك مرتبطــاً بالح

  تنسيق التنغيم وتوازنه.

ولا يشترط فيه الإمكان كقوله  ،هو توقع حدث محبوب عند المتكلم في المستقبل ـ التمني:٢
  الشاعر:

  يا ليت أيام الصبا رواجعاً 



  
  
 

 ـ ٢٢ـ 

كقوله تعـالى حكايـة عـن  ،)١٢٠(ممكنوقد يتمنى لإبراز المتمنى لكمال العناية به في صورة ال
  .)١٢١())فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا((الكفار

ــي ((مــن نهــج البلاغــة: )١١٥(وجــاء مــدلول التمنــي فــي الخطبــة قَ بَيْنِ ــر ــهَ فَ الل ــوَدِدْتُ أَن ولَ
مَقَاوِيـلُ  ،مَـرَاجِيحُ الْحِلْـمِ  ،أْيِ قَـوْمٌ واللـهِ مَيَـامِينُ الـر  ،وأَلْحَقَنِي بِمَـنْ هُـوَ أَحَـق بِـي مِـنْكُمْ  ،وبَيْنَكُمْ 
 ــةِ  ،مَتَارِيــكُ لِلْبَغْــيِ  ،بِــالْحَق رِيقَــةِ وأَوْجَفُــوا عَلَــى الْمَحَجــالْعُقْبَى  ،مَضَــوْا قُــدُماً عَلَــى الط فَظَفِــرُوا بِ
ائِمَةِ  ١٢٢())والْكَرَامَةِ الْبَارِدَةِ  ،الد(.  

لحـاق بالرسـول ام متمنيـاً مفـارقتهم والالشـ حـربهذه الخطبة لاستنهاض أصـحابه إلـى  تجاء
فتمنـى صـحبة  ،ن والمـارقين والقاسـطينثم عاشر الناكثي ،الذي عاشره ثلاثين عاماً )، ص(الكريم 

  الرسول وذلك العصر الإيماني.



  
  
 

 ـ ٢٣ـ 

  نتائج البحث وخلاصته:
 ،بــرز الإمــام علــي "عليــه الســلام" مفوهــاً مقتــدراً علــى التــأثير فــي المتلقــي بأســاليبه المتنوعــة

  مكانة القرآن الكريم. تليمكانة  ،ويمثل نهج البلاغة أسس البيان العربي

وعنـــد  ،الـــذي يحقــق موســـيقى الأســلوب ،فـــي خطــب الإمــام )غيـــر المتكلّــف(واشــتهر الســجع
 ،١٠-٢الـذي تكـون ألفاظـه قليلـة مـن  ،يرتحليلنا لبعض منها وجدنا أنهـا تنتمـي إلـى النـوع القصـ

  ن المتكلم من فنه.كّ الذي يدلل على تم ،نوع الطويلوهذا النوع أصعب طريقاً من ال

كـالميم والهـاء  ،للفواصل والسجعات لبست ثوب الدّلالة بصورة منسجمة وظهرت لنا أصوات
  .)ته(وتكرار السجعة في الوحدة الصوتية ،والنون

 ،تبعـاً للفكـرة والمناسـبة وحالـة العاطفـة وتلوّنهـا  الأسـاليب ونجد في خطب نهج البلاغة تنـوع
فطغـى الســجع ذو المقطــع  ،قرهـا وإيقاعهــاوتــلاؤم فِ  ،عـن طريــق انسـجام الحــروف وحـلاوة جرســها

ووظّفــت الأســاليب والأصــوات  ،ولــزوم مــا لا يلــزم ،والترصــيع ،والمفتــوح مــرة أخــرى ،المغلــق مــرة
  توظيفاً دلالياً وإيقاعياً بمهارة لغوية عالية.

فتســـمى  ،فـــي تحديـــد مســـتوى النغمـــة ،تيوهنـــاك علاقـــة بـــين التنغـــيم والنبـــر والمقطـــع الصـــو 
وتسـمى النغمـة  ،المقطع الذي وقـع عليـه النبـرعلى صاعدة إذا تم صعودها من أسفل إلى أعلى 

وكـذلك لا يحـدث  ،علـى آخـر مقطـع وقـع عليـه النبـر ،إذا تم نزولها من أعلى إلـى أسـفل ،هابطة
ان على كشف الحالة الشعورية النوعين يتفق وأن ،دون نبر للمقطع الأخير من الجملةمن  تنغيم 

يؤثر  لا ا يختلفان في أن النبرمأو القصدية في إثبات أمر ما. ولكنه ،والنفسية عند منشئ النص
  التنغيم له وظائف دلالية متعددة. أنّ على حين  ،في تغيير المعنى

علـى وفـق  ،هابطو  يثلاثة: صاعد ومستو  مستوى درجة التنغيم في البحث على وجاء تقسيم
وقـد وجـد البحـث علاقـة التنغـيم والنبـر والمقطـع الصـوتي فـي إيجـاد قـوة  .حدة الداخلية للخطبةالو 

هيـأ الشـعورية ومناسـبة الخطبـة بعـد أن واختيار الأسلوب والمقطـع علـى وفـق الحالـة  ،في الدلالة
 االتــي تعطــي مــد ،الإمــام مســاحة واســعة لإظهــار مشــاعره عــن طريــق الحــزم الصــوتية الواضــحة

 تهيـئيعمـل فـي  ، وبذلك يظهر لنـا منـاخ تنغيمـي ،والعواطف عنده  الانفعاللمسار  اكشفو  ادلالي
  فكرة وعواطف الخطبة بانسيابية عالية. لاستقبالالمتلقي 



  
  
 

 ـ ٢٤ـ 

  هوامش البحث: 
                                                 

 .١٠١التفكير الصوتي عند الخليل  )١(
  .٦٠٥مال بشر علم ا�صوات ، ك )٢(
  .٩منھج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري  )٣(
  .١٠م.ن  )٤(
  .٦علم ا�صوات ، مالمبرج  )٥(
  .١/٤٨الخطابة في صدر ا5س3م  )٦(
 .٣٠الخطابة، أرسطو  )٧(
  .١/١٢ينظر: الخطابة في صدر ا5س3م  )٨(
  .٤٥الخطابة العربية في عصرھا الذھبي  )٩(
 .٤٨م.ن  )١٠(
  .)المقدمة(ئع نھج الب3غةروا )١١(
 .٣٠ينظر: الخطابة، أرسطو  )١٢(
  .)المقدمة(روائع نھج الب3غة )١٣(
 .٣٠م.ن  )١٤(
 .٤٥الخطابة العربية في عصرھا الذھبي  )١٥(
  .٤٧م.ن  )١٦(
 .١/١٩٥المثل السائر  )١٧(
 .١٩٢ينظر: فن الخطابة  )١٨(
 .٤٤ينظر: الخطابة العربية في عصرھا الذھبي  )١٩(
 .١/٢٩٠والتبيين  البيان )٢٠(
  .٢٠٧ينظر: تطور ا�ساليب النثرية في ا�دب العربي  )٢١(
 .١٣٦-١/١٣٥شرح نھج الب3غة، ابن أبي  الحديد  )٢٢(
  .١/١٣١م.ن  )٢٣(
  .٢٣٦-١/٢٣٥ينظر: المثل السائر  )٢٤(
  . ١/٢٣٥المثل السائر  )٢٥(
 .٢٩روائع نھج الب3غة  )٢٦(
 .١٥٦ينظر: ا�صوات اللغوية، أنيس: )٢٧(
 .١٠٠دراسة الصوت اللغوي: )٢٨(
  .١٣١:)ا�صوات(ينظر: علم اللغة العام )٢٩(
 .٩٠في صوتيات العربية: )٣٠(
 .١٢٦علم ا�صوات، مالمبرج: )٣١(



  
  
 

 ـ ٢٥ـ 

                                                                                                                                          
  ٠ ٨٨: أنيس،ا�صوات اللغوية  )٣٢(
 .٣١٣-٣١٢موسيقى الشعر: )٣٣(
  .١٩٢ينظر: فن الخطابة: )٣٤(
 .١/١٣٩شرح نھج الب3غة: )٣٥(
 .١٩٠سر الفصاحة: )٣٦(
 .١/٢٥٨المثل السائر: ،٣٦٢ينظر: ا5يضاح في علوم الب3غة: )٣٧(
 .٣٦٧ا5يضاح في علوم الب3غة: )٣٨(
 .١٠-٩سورة الضحى: )٣٩(
 .١/١٤٠ينظر: شرح نھج الب3غة، ابن أبي  الحديد: )٤٠(
 .٣٠٧-٣٠٦ينظر: موسيقى الشعر: )٤١(
 .٤٥ينظر: في ا�صوات اللغوية: )٤٢(
 ٠ ٨٩-٨٨ينظر: ا�صوات اللغوية: )٤٣(
 .١٣١:)ا�صوات(ينظر: علم اللغة العام )٤٤(
 .٧٠ينظر: ا�صوات اللغوية: )٤٥(
 .١٥٤ينظر: م.ن: )٤٦(
  .٢/٣٧١الخصائص: )٤٧(
 .١٦٣:)ا�صوات(ينظر: علم اللغة العام )٤٨(
 .١٧٥ا�صوات اللغوية: )٤٩(
 .٢٠٩علم ا�صوات، مالمبرج: )٥٠(
  .٣١٤دراسة الصوت اللغوي: )٥١(
 .١٦٩-١٦٨في اللغة: ينظر: مناھج البحث )٥٢(
  .١٦٩مناھج البحث في اللغة: )٥٣(
 .٢٦٤-٢٦٣ينظر: دراسة السمع والك3م: )٥٤(
  .١١١مناھج البحث في اللغة  )٥٥(
 .٥١منھج النقد الصوتي  )٥٦(
  .٦٣في البحث الصوتي عند العرب  )٥٧(
  .٦٤م.ن  )٥٨(
  .٥٣٧-٥٣٤ينظر: علم ا�صوات، كمال بشر  )٥٩(
  .٥٣٨ينظر: م.ن  )٦٠(
  .١٥٧ظر: التنغيم اللغوي في القرآن الكريم ين )٦١(
 .١٧٠-١٦٩ينظر: ا�صوات اللغوية  )٦٢(
 .٥١٢علم ا�صوات، كمال بشر  )٦٣(
 .٨أبحاث في أصوات العربية  )٦٤(
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  .١٤٨-١٤٦الشعر  موسيقىينظر:  )٦٥(
 .٥٠٣علم ا�صوات، كمال بشر  )٦٦(
  وما بعدھا. ١٠٢ينظر: علم الصرف الصوتي  )٦٧(
 .٨٢-٨١وما بعدھا، مدخل إلى علم اللغة  ١٧١وات اللغوية ينظر: ا�ص )٦٨(
  .١٩١-١٩٠ينظر: دراسة الصوت اللغوي  )٦٩(
 .٥١٨-٥١٧، علم ا�صوات ١٨٨ينظر: م.ن  )٧٠(
  .٥١٧علم ا�صوات ، كمال بشر  )٧١(
  .٥١٥-٥١٤ينظر: م.ن  )٧٢(
  .٥٢-٥١ينظر: منھج النقد الصوتي  )٧٣(
 .٢٦٤ه:ينظر: في النحو العربي نقد وتوجي )٧٤(
 .١٩٨:)رسالة دكتوراه(ينظر: التناوب الدQلي بين الخير وا5نشاء في التعبير القرآني )٧٥(
 .١٠/١٤٠شرح نھج الب3غة: )٧٦(
  .١٠/١٤٥م.ن: )٧٧(
  .١٠/١٤٠:)بن أبي  الحديدا( ،شرح نھج الب3غة )٧٨(
 م.ن: )٧٩(

 .١٠/٥٤شرح نھج الب3غة: )٨٠(
  .٨/١٦٢منھاج البراعة: )٨١(
 .١٥١الجمالية في نھج الب3غة  المستويات )٨٢(
 .١٠/٥٤شرح نھج الب3غة، ابن أبي الحديد )٨٣(
  .٩/٥٩شرح نھج الب3غة، ابن أبي الحديد  )٨٤(
  .٣/١٨٤ينظر: في ظ3ل نھج الب3غة  )٨٥(
 .٩/٩٧شرح نھج الب3غة، ابن أبي  الحديد  )٨٦(
  .٣/٢٥١ينظر: في ظ3ل نھج الب3غة  )٨٧(
 .١/٢٧٩أبي  الحديد شرح نھج الب3غة، ابن  )٨٨(
 .٣٠سورة آل ياسين  )٨٩(
 .٣/٢٦٨منھاج البراعة  )٩٠(
 .٣/٢٦٨م.ن  )٩١(
  .٣/٢٧٠م.ن  )٩٢(
 .٦/٢٧٠شرح نھج الب3غة،ابن أبي  الحديد  )٩٣(
  .١٩٢-٢/١٩١ينظر: في ظ3ل نھج الب3غة  )٩٤(
  .٣١فن الخطابة  )٩٥(
  .٩/١٢١شرح نھج الب3غة، ابن أبي  الحديد  )٩٦(
  .٢٩٦-٣/٢٩٥ظ3ل نھج الب3غة ينظر: في  )٩٧(
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  .٩٦أسس علم اللغة  )٩٨(
 .١٢٢الفن وا�دب  )٩٩(
 .٩/٣٩شرح نھج الب3غة، ابن أبي  الحديد  )١٠٠(
  .٣/١٦٨في ظ3ل نھج الب3غة  )١٠١(
  .٦/٢٧٤شرح نھج الب3غة، ابن أبي  الحديد  )١٠٢(
  .٢/٢٠٤ينظر: في ظ3ل نھج الب3غة  )١٠٣(
 .٦/١٨٣شرح نھج الب3غة: )١٠٤(
  .١٣٢-٢/١٣١ينظر: في ظ3ل نھج الب3غة: )١٠٥(
 .٦/١٥٩شرح نھج الب3غة: )١٠٦(
 .١٦سورة النحل: )١٠٧(
 .١٢٥-٢/١٢٢ينظر: في ظ3ل نھج الب3غة: )١٠٨(
 .٩/٤٧شرح نھج الب3غة: )١٠٩(
  .٧٧ينظر: منھج النقد الصوتي: )١١٠(
 .٦/٣٥شرح نھج الب3غة: )١١١(
 .٥٩-٧/٥٨ينظر: منھاج  البراعة: )١١٢(
 .٧/٥لب3غة:شرح نھج ا )١١٣(
  .٢٩٧-٢/٢٩٥في ظ3ل نھج الب3غة: ،٣١-٧/٢٨ينظر: منھاج البراعة: )١١٤(
  .١٦٤مفتاح العلوم: ،١٧٩ينظر: الصاحبي في فقه اللغة: )١١٥(
 .٢٦٠-٢٥٩البحث النحوي عند ا�صوليين: )١١٦(
 .٢٢١-٢١٩ينظر: اشعر أبي  طالب دراسة ادبية: )١١٧(
  .٨٢-٩ابن أبي  الحديد: ،شرح نھج الب3غة )١١٨(
 .٧٤-٩ينظر: منھاج الب3غة  )١١٩(
 .١٣٠ينظر: ا5يضاح في علوم الب3غة: )١٢٠(
  .٥٣ا�عراف: )١٢١(
  .٧/٢١٧شرح نھج الب3غة: )١٢٢(
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  مصادر البحث ومراجعه
  القرآن الكريم. �

 ،بغــداد ،١ط ،دار الشــؤون الثقافيـة العامـة ،د.حسـام النعيمـي ،أبحـاث فـي أصـوات العربيــة �
  م.١٩٩٨

 ،القـاهرة ،٨ط ،عـالم الكتـب ،ترجمـة: د. احمـد مختـار عمـر ،مـاريو بـاي ،ةأسس علم اللغ �
  م.١٩٩٨

  .٥ط ،د.إبراهيم أنيس ،الأصوات اللغوية �

دار إحيـاء  ،تحقيـق: الشـيخ بهـيج غـزاوي ،الخطيـب القزوينـي ،الإيضاح فـي علـوم البلاغـة �
  م.١٩٩٨ ،بيروت ،٤ط ،العلوم

  ١٩٨٠ ،بغداد ،دار الرشيد ،الديند.مصطفى جمال  ،البحث النحوي عند الأصوليين �

دار  ،تحقيق:عبد السلام محمد هارون ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،البيان والتبيين �
  الفكر.

 ،١ط ،دار العلـــم للملايـــين ،أنـــيس المقدســـي ،تطـــور الأســـاليب النثريـــة فـــي الأدب العربـــي �
  .١٩٦٠ ،بيروت

  م.٢٠٠٠ ،الأردن ،١ط ،دار الضياء ،سمير إبراهيم ،التنغيم اللغوي في القرآن الكريم �

 ،الإسـكندرية ،١ط ،دار المعرفـة الجامعيـة  ،د.حلمـي خليـل ،التفكير الصوتي عنـد الخليـل �
  م.١٩٨٨

  بيروت. ،عالم الكتب ،تحقيق: محمد علي النجار ،أبو الفتح عثمان بن جني ،الخصائص �

  .١٩٨٠ ،قالعرا ،دار الرشيد ،ترجمة:د.عبد الرحمن بدوي ،أرسطو ،الخطابة �

  .١٩٦٣ ،القاهرة ،دار المعارف ،إحسان النص ،الخطابة العربية في عصرها الذهبي �

  .١٩٦٥ ،مصر ،دار المعارف ،د. محمد طاهر درويش ،الخطابة في صدر الإسلام �

  .١٩٨٠ ،القاهرة ،عالم الكتب ،سعد مصلوح ،دراسة السمع والكلام �

  م.١٩٧٦ ،١ط ،سجل العرب مطابع ،د.أحمد مختار عمر ،دراسة الصوت اللغوي �

  .٢٠٠٢ ،بيروت ،٢ط ،الغدير للطباعة والنشر ،جورج جرداق ،روائع نهج البلاغة �
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  .١٩٨٢ ،بيروت ،١ط ،دار الكتب العلمية ،ابن سنان الخفاجي ،سر الفصاحة �

ابـن (عز الدين أبي  حامد عبد الحميد بن هبـة االله المـدائني الشـهير بــ ،شرح نهج البلاغة �
  م.٢٠٠٥ ،بغداد ،١ط ،دار الكتاب العربي ،تحقيق: أبو الفضل إبراهيم)، أبي  الحديد

 ،١ط ،مكتبــة الروضــة الحيدريــة ،د.هنــاء عبــاس كشــكول ،دراســة أدبيــة،شــعر أبــي  طالب �
  هـ.١٤٢٩

 ،بيـروت ،مؤسسـة بـدران ،تحقيق: مصطفى الشـويمي ،ابن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة �
  م.١٩٦٣

  م.٢٠٠٠ ،القاهرة ،دار غريب ،د.كمال بشر ،علم الأصوات �

 ،مكتبـة الشــباب ،تعريـب ودراسـة: د.عبـد الصـبور شـاهين ،برتيـل مـالمبرج ،علـم الأصـوات �
  م.١٩٨٥ ،القاهرة

  م.١٩٨٨ ،عمان ،أزمنة للنشر ،عبد القادر عبد الجليل ،علم الصرف الصوتي �

  م.١٩٧٩ ،مصر ،٥ط ،دار المعارف ،د.كمال بشر)، الأصوات(لم اللغة العام ع �

  م.١٩٨٦ ،القاهرة ،٤ط ،دار نهضة مصر ،د. أحمد محمد الحوفي ،فن الخطابة �

 ،دار الأنــــدلس ،ميشــــال عاصــــي ،بحــــث فــــي الجماليــــات والأنــــواع الأدبيــــة ،الفــــن والأدب �
  م.١٩٦٣ ،بيروت

دار  ،د.غالـــب فاضــل المطلبـــي ،فــي الأصــوات اللغويـــة دراســة فـــي أصــوات المـــد العربيــة �
  م.١٩٨٤ ،العراق ،الشؤون الثقافية

  .١٩٨٣ ،بغداد ،دار الجاحظ ،د.خليل إبراهيم العطية ،في البحث الصوتي عند العرب �

  عمان. ،مكتبة الرسالة الحديثة ،د.محيي الدين رمضان ،في صوتيات العربية �

 ،تحقيـق: سـامي الغريــري ،محمـد جـواد مغنيـة ،فـي ظـلال نهـج البلاغـة محاولـة لفهـم جديـد �
  م.٢٠٠٥ ،١ط ،دار الكتاب الإسلامي

 ،بيـــروت ،٢ط ،دار الرائــد العربــي ،د. مهــدي المخزومــي ،فــي النحــو العربــي نقــد وتوجيــه �
  م.١٩٨٦

تحقيق:محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد  ،بـــن الأثيـــر ،المثـــل الســـائر فـــي أدب الكاتـــب والشـــاعر �
  م.١٩٩٥ ،بيروت ،المكتبة العصرية ،الحميد
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  م.١٩٧٩ ،القاهرة ،دار الثقافة ،د.محمود فهمي حجازي ،المدخل إلى علم اللغة �

دار  ،نوفــل أبـــو رغيـــف ،المســتويات الجماليـــة فــي نهـــج البلاغــة دراســـة فـــي شــعرية النثـــر �
  م.٢٠٠٨ ،بغداد ،١ط ،الشؤون الثقافية

  بيروت. ،عالم الكتب ،أبو يعقوب السكاكي ،مفتاح العلوم �

  م.١٩٧٤ ،الدار البيضاء ،٢ط ،در الثقافة ،د.تمام حسان ،مناهج البحث في اللغة �

تصنيف:الشـيخ حسـن  ،حبيب االله الهاشـمي الخـوئي ،منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة �
  م.٢٠٠٣ ،بيروت ،١ط ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيق: علي عاشور ،زادة

 ،دار الكنــوز الأدبيــة ،د.قاســم البريســم ،مــنهج النقــد الصــوتي فــي تحليــل الخطــاب الشــعري �
  م.٢٠٠٠ ،١ط

   ،بيروت ،دار القلم ،م أنيسد.إبراهي ،الشعر موسيقى �

  الرسائل الجامعية: �

جامعـة  ،د.مديحـة خضـير كـاظم ،التناوب الدلالي بين الخبر والإنشـاء فـي التعبيـر القرآنـي �
 م.٢٠٠٧ ،كلية الآداب ،الكوفة
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Abstract 
           Imam Ali was distinguished as a preacher who has   a 
great effect on the receiver via his varied styles. Nahjul 
Balaghah represented the base of the Arabic eloquence and it 
occupied the second grade after the Holy Qur`an . 
      Imam Ali speech's was distinguished for the non-artificial 
rhyme which achieved the style music, and when we analyze 
some of them  we find that they belong to the short type which 
has a few wards ( ١٠-٢) and this is the most difficult one . 
      We also notice that the intervals have sounds that came as 
harmonizes significance such as ( meem , ha`a,and noon) as 
well as the repetition of rhyme in the same phoneme. 

         In the speeches of Nahjul Balaghah , the styles are varied 

according to the thought , occasion and  the emotional status , 

the styles and sounds are used to have significance of a high 

linguistic skillful. 

        There is a relation between (t-e) intonation, tone and 
syllabus to determine the tune level .If there is no tone for the 
last syllabus, there will be no intonation. This reveals the 
emotional status of the speaker and the purpose of text, and the 
intonation has multi significance function. 
     The division of the intonation level, in this study, came in 
three levels: - high tone, level tone and low tone according to 
the internal unit of the speech. The research found  a strong 
relation among the intonation ,tone and syllabus to find a strong 
significance and to select the style and the syllabus according to 
the emotional statues , when Imam Ali found a wide area to 
reveal His emotion via the clear phonetic groups which also 
reveal the emotional path, and that affects the receiver to 
comprehend the idea and the emotion of the speech smoothly. 
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